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عمارة للفقراء al‏ عمارة للاغنیاء 


أشداء الی 
السيدة / فريدةالنقاش 





محمد dic‏ السلام العمری 


CHEN 5 صر‎ 


المستقيل الذى بنتظر عمارة الطین 
« الحالة الر! هندة لدرسة القرنة الجدیدة . 


الطبعة الاولی ٩۲‏ 


رقمالایداع وه ۹۲/0 
أصدقاء الکتاب paali‏ والتوزيع 
Y‏ عدنان all‏ نی - Aaa‏ الصحفیین 
ت ۶۳۱۸۳۲ ۳ 


d— A A 


sal‏ كانت تراودنی die‏ مدة طوبله عمل محاولهة لفهم 
عمارة هذا الرجل الذى اتهمه البعڈں بخلط الاوراق c‏ ون رژیته 
العمارية غير واضحة بالتسبة لنظریته وآن هناك مساحة فراغ 
كبيرةيين النظرية والتطبيق » وأنه بلقى بکل نتانج آعماله 
وفشلهاأ فى حل المشكلة الرئيسية التى قامت على أساسها 
نظردته > وشی » عمارة الفقراء » على عاتق السئولین وا أمقاولين 
والاهالی ہ Sua LS‏ فى «الجرنة الجديدة « Wis‏ . 


فى هذه الدراسه والاوراق مخنلطة هكذا وغیر مقهومة 
من الجميع بلا استثناء , ریت انه من الواجب أن انظر يتأن 
وروية فى فکره » وقى عمله . 

ورأیت أن عمارة الطين التی يدأها وطورها كلما دعت 
الضرورة - وهی عمارة الريف « عمارة الفقراء » لم تستفن 
عن اأتراث المعمارى فى كل مراحله تقریبا . 


اذ أنه استهان بالقبة فى تغطية منازله وهی راث 
بعد ذلك كما فى قرية البچوات فى الوادى الجديد . 
وفى عمارته استعان بکل مفردات العمارة الاسلامية 


من المشريبة . الى المدخل النکسر الى الحوش , التختیونن .. 
الدر gH.. dc LS‏ 


ورایت انه كان a‏ عن شخصية مهماردة قائمة 
بذاتها يكون الاساس فيها التوسع الافقی بای شکل ؛ ودوز ذلك 
قطع الرقاب ؛ فرغم انه يسكن فى عمارة ذات تراث معماری 
واسلامی عريق تضمدی الأدوار الثلاثة ,الا أنه لم يلجأ الى 
الارتفاع الرأسى لأكثر من دور فى كل عمارته » رغم أن هذا 
الحل كان يعفيه من.التهم الكثيرة التى لصقت بعمارنه ء ودندما 
Lal‏ اليه كان ضمن مؤسسة دوكسياد يس فى العراق وهی المرة 
الأولى والأخيرة . 

كانت القبة هی الهدف ولا شىء غيره ء وكان التوسع 


الأشكال. 


ولقد لاقی كثيرا من العنت والاجحاف iy tS ge‏ من 
التکریم والحفاوة واع تبر راندا من رواد العمارة فی القرن 
العشرین » بل یعتبر واحدا من آشهر عشرة معماریین فی العالم 
.ونال الجوائز العديدة , نظیر اصراره وفکره » ویعتبر رمزا 
للأضرار Sst‏ ام رالانا 

وکانت رؤیته لعمارته كما يتصور هو - واضحة لا 
تشویها اية E‏ » بدافع بكل قوة وعنف عذها » رن افکارہ 
ولا یتورع عن اتهام الدعض بالجهل » والکذب . کلم تنازل أحد 
عمارته اواعترض على جزء منها . 

ولقد حقق حلمه دون أى شك فی أن بثیر العالم حتی 
یتعاطف dae‏ » ومع عمارته » ودخل التاریخ من آوسم e dal gal‏ 
وکان دافعه لعمارة الطین تلك فى القام الأول البناء للفقراء وعدم 
استیراد آوالاعتماد على الاجنبی فی أى شىء ؛ وکان بقول ان 
غاندی اعتمد على Bill‏ فی محارية الستعمر » ولاذا لانعتمد 
نحن على الطین آوعلی التکنولوجیا المتوافقة ولا نهين انفسنا 
tii:‏ المواد وتحمل تکلفتها الفالية , ثم بالاضافة الى ذلك لا 
تعير هذه العمارة عن شخصیتنا » ولا قومیتنا التی يجب أن 
نعتد بها . ولقد کان من نتيجة سيطرة الاستعمار الاوربی علی 


بلدئنا لفترات طويلة انه حدنت هزة فی انماط الحياة ds sale!‏ 
واسلویه فی الحياة Gale‏ . 

فى هذه الدراسة نعرض بالتفصیل لعمارة الطین و 
dec‏ استقادیتھا فی عمارته بوتراة 
تصميماته العماربه المختلفة وكيف نيعت وتطورت عمارته . 
البعض € ۱ 
لفكر وعمارة هذا الرجل , الذى طور العمارة » واذ لم یکن قد 
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مدخل منزل على ابيب ٤‏ درب اللبانة 
۱ حيث كان یقیم العماری الكبير 
حسن فنحی 





الاماکن كما كان يرغب » فیکفیه شرف الحاولة .وآنه già‏ 
آمامنا الياب واسعا آمام Sall‏ الانسانی » والذین یعارضون 
هذه العمارة agale‏ الا لبحث عن عمارة لها شخصتتها النابعة من 


i وعفندتنا‎ Gl y 


ان ا لحافظة على التقالید العريقة فی العمارة التی 
bil‏ جن len‏ تا وط ها ينا ودره addi tabs‏ 
sd rl‏ 
القومية آوهوایتنا الحضارية التى' تكونت عبر العصور » منذ 
مصر الفرعونية » بل انه فى ا محل الاول ضرورة انسانیة : 
وأخلاقية Y‏ مندوحة عنها ‏ تواجه بها المد التکنولوجی التصل 
الذى يطيع بکل القیم الاصيلة التی تتمثل فی الکنوز التاريخية 
والجمالية . والطبيعية , تحت تاثیر مفریات الحداثة الاورويية , 
وثورة الافکار فی الغرب » وحجم الكثافة السكانية فى الدن 
خاصة التی يتحول فیها السکن فى العمارات الشاهقة ‏ الى 
على سردین مكتظة ۰ تطبق على الانفاس وتبطل کل اللکات . 


wily ell حسن قتحی بلا ترده ومنذ بدایته‎ Lal T 
الانسانية فی العمارة وحاول قدر مایستطیم تطبیق فلسفته‎ 
ونظریته بطرق كثيرة ومتنوعة , لکنه لاقی عنتا كثيرا ولاقی‎ 


۱۳ 


مشاکل جمة سواء من الذين لم يتفهموا نظریته الانسانية أو 
من الذین تفهمواها ولم يتعاطفوا معها , أو من قصور نظریته 
نفسمها والنی تختلف کفلسفه وكنظربة wie Lie‏ الثطبیق على 
الواقع . 


LaS y‏ فو معروف فان آهم رسالة اهسن فتهى فى 
الجوائب الانسائیة التى تفوق بها على غيره ؛ وما صحب ذلك 
من فكر واضح مع شجاعة فى التعبير ٠‏ واصرار على المبدأ ؛ 
فكان پرفض كل عمارة لا ترتبط بالموقع أو بثقافة المنطقة : وهو 
ما يظهر فى العمارة التقليدية بجائب احتياجاته البيئية . 


بدأ ذلك منذ عشرينات هذا القرن ؛ عندما تخرج في 
كلية الفنون التطبيقية كما ذكر فى عمارة الفقراء ,وان كان كل 
الذين کتبوا عنه قد قالوا أنه تخرج في الهند سخانة ؛ وحتى 
ذالك الوقت وهو فى السابعة والعشرين لم يكن قد زار الريف 
قط هو ابن الذوات موالید الاسكندرية وأبوه ساحب الاطپان 
ذات الساحات الشاسعة فى المنصورة لم يذهب الى ul‏ الا 
مرة واحدة فى العام لا ستيفاء حقوقه ادى الفاذهين . 





الا آن cal‏ المليئة بحنین مسستمر ورغبة لاتنتهی فى 
العودة للقرية حیث الحياة اکثر بساطة وسعادة وأقل liza‏ من 


M 


مدرسة فارس - بالوجه القبلی - ۱۹۵۷ م 


الدينة e‏ وعبر هذه الام الرومانسیة احب حسن فتحی القرية 
الصرية والفلاحین الفقراء Wily‏ رغبة فی أن يعمل من آجلهم 
شینا فقرر أن يعمل مهندسا زراعیا عندما تأثر بحاله الفلاحین 
عند زيارته للریف لانه قد رأى ان بیوتهم غير آدمیه والبيوت 
شديدة الفقر وجماعات من البشر تتكوم فى اكواخ من الطین 
S ENTRE‏ دق وبلا م اجکی ءولام ا تليق 
معتمة مكومة على بعضها فی OLS‏ یتجاوز فيها الناس مع 
الواشی فى حيز واحد . 

وأن امراض القرية المصرية داخلية ء ولیست خارجية 
فهی لا تتعلق بتخطیط الشوارع وضيقها أو سعتها . ولکنها 
تتسبب من النقص الکبیر قى وسائل الخدمة النزلیه والرافق 
الصحية e‏ وانعدام وسائل تصریف فضلات الانسان » وعدم 
تنظیف حظاتر الواشی » واتعدام وسائل تصریف الیاه القذرة 
المتخلفة من غسیا الاوانی » واللایس والاستحمام »ومن 
مقتضیات الحياة الكريمة التی يجب أن coll eU‏ من توافر 
النطافة والشروط الصحية فی ا ماکل والمشرب واللبس والسکن 
وتوفیر الادوات والالات التی تسهل له عمله الانتاچی . 


وصمن ملاحظانه الدقيقة رای Sl‏ أى فلاح مهما کان 


۱۹ 


فقیرا أو أجيرا لابد وأن يمتلك بیتا ٠‏ حتى ولو كانت مساحته 
مترا فى متر »ولا حظ ایضا ان اصحاب الافدنة والمثات 
لایتطلعون ولا یحلمون بذلك وکان والده آحدهم . 

واکتشف اثناء تکرار زیارته مادة الطين عندما 
شاهد تلك الاکواخ على فترات متكررة وان من المؤكد أن بوت 
الفلاحین قد تکون ضيقة » ومظلمة وقذرة وغیر مريحة » ولکن 
هذا لیس نتيجة Und‏ من طوب اللين فليس هناك مالا يمكن 
اصلاح أمره بالتصميم الجيد وحسن الانتقاء. 

فى البداية قام باصلاح استراحة عزية dual‏ وجعلها 
مقبولة شکلا وموضوعا : ورأى أن أهم مادة تصلح e Lil‏ بيت 
الفلاح هی الطين ٠‏ " الطوب اللبن " وان قرى الفلاحين اذا أعيد 
Last.‏ فان الطين هو المادة الاساسبه . 

لقد نفذ عدة مشاريع ولم يتأكد من نظريته أكثر الابعد 
قیام الحرب العالمية الثانية وغلاء المواد الخام من خشب وحديد 
واسمنت وخلافه e‏ وعدم القدرة على استيرادها ورأى أنه من 
الطوب يستطيع ان يبنى ويس قف منزله ‏ وآن الطريقة الثلی 
لذلك هى طريقة القباب ء وقام بذلك الا أنه فشل فشلا ذریعا عند 
بناء القباب » ونصحه اخوه بالذهاب الى الاقصر و مارآه فى 


۱۷ 


الاقصر أبهجه خاصة عند تفحصه صوامع قمح الرامسیوم التی 
هی عبارة عن مخازن طویلة مقبية e‏ بنیت من طوب اللين منذ 
۰ عام ولاحظ انها مادة تتحمل تحملا جيدا . 
وجاب الاقصر ورای قرية تونة الجبل » حيث وجد 

ا لزید من الاقبية والتی يبلغ Lapac‏ ۲۰۰۰ عام . 

واستعان فی بناء مشروعه الخاص بمعلمین من 
الاقصر الذين بسکنون هذه الساکن . 

لقد کان فى مرحلة اکتشایه الاولی » واکتشاف يؤدى 
الى اكتشاف : فلو لم تكن زیارته للریف لا تعاطف مع الفقراء 
والفلاحین ؛ ولو لم تكن الحرب العالیه لما اکتشف طريقة البناء 
بالقباب . 

وها هو ذا یؤکد نظريته باکتشاف الجوانب الانسائية 
للطين e‏ اذ رأى أن ء sia‏ الادة التی ارتدطت بها اسمه اکشر 
مما ارتبط بمیادثه الاجتماعية وا لاقتصادیة وا c Las asy‏ هذه 
المادة لاتکلف شیئا فالطین ملقی على شواطیء التر ع ویسبب 
ضیقا للطرق وهی مادة تصلع لبیوت الفقراء وان لا مناص 
للمجتمعات النامية أو 3,3411 مب استحمال التکنولوجیا التوافقة 


۸ 
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الوادى الجديد - الواحات الخارجة ۱۹٦۷‏ م 





مسقط أفقى لجزء قرية باريس 
بواحة الخارحة ) ۷ ) 


لساکن قرية باریس - بالوادی الجدید 
الواحات الخارجة . 


دراسة للتشکیل البصری وا لتکوینات الفرا غدة 





فى البناء والتی تعتمد على الادة الحلية » کالطین فى الاریاف ؛ 
والاحجاروالطوب الطفلة فی الصحراءء La S‏ تع تمد على 
الهارات | لحلية للتشیید وتواجه فی نفس الوقت كل التطلیات 
العیشیة للانسان وظيفيا ومناخیا , بالوسائل N‏ دون 
الاعتماد „le‏ التکنولوجیا das all‏ التى تغزو العالم وتصدر له 
مواد البناء : وطرق الانشاء يجاني التجهيزات الفنية والمعمارية 
وان لهذه التكنولوجيا من يساندها من الفكر الاجتماعى والذى 
يسعى الى الريح الس ريع من خلال استیراد نكا ج هذه 
الصناعات . 


al. 8 ys‏ أن ذلك برتيط Lála‏ بالاعتماد على الغرب اقتصادنا 
وثقافیا » الامر الذی یفقد الجتمم هویته كنا یفقد العمارة 
العربية هویتها بالتبعية . 

وکان یقول ان الله خلق الانسان من طين ولیس من 
مادی فهی لها خاسية الاحتفاظ بالحرارة قى الشتاء وساعد 


ویقارن ن‌السواترالط رع یال کونه من القش 


۳۲ 


والاعشاب‌قی‌الطوب :والس ilg‏ الصناعية الصذهع من 
الخرسانة المسلعة أو اللمواد المعدئية أو البلاستیکی؟ التى 
تستعمل لتفادی uil‏ الشمس أو توجيه الهواء , قالاولی asi‏ 
الاشعة وتمتص الرطوبة آو تبخرها , فتخفض درجة الحرارة , 
Gi‏ الثانية فتحجز الاشعة ء ولکنها لا تمتص الرطوية أو تدخرها 
, وبالتالی لاتساعد على خفض درجة الحرارة فی ااناطق الحارة 
الرطبة على سبیل JÈU‏ . 

ویدا واضحا ان هناك معماربا مصربا یختلف عن کل 
العماریین المصريين بكل الدارس التی يمثلونها سواء كانت 
مدارس أمريكية او فرنسية أو سويسرية . <یث اختط لنفسه 
منهجا Lola‏ به ارتيط بعمارة Fall‏ خاصة العمارة الررقية , 
ولذا فان انتشاره كان elle‏ » وأكثر اتساعا » وأكثر معرغة من 


عر 


۳۳ 


النظام التعاونی : 

نظرية حسن فتحی تؤكد الجانب الانسانی فى العمارة 
والذی يتمثل جزء منه فى مشاركة السکان فی عملية البناء . 
سواء بنظام العونة الذاتية ۰ أو بالنظام التعاونی » فهو یقول أن 
عشرة أقراد بستطیعون نذاء عشرة مساکن , ولکن فرد! واحدا 
لایستطیع بناء مسکن واحد » وفی رسائله المسئولین قدم لثروت ` 
عكاش ةافكارهتقفصيليا بخص وص بناءالقرىالجديدة 
وبالمساهمة الذاتية لاهالى النوبة المنقولين من قراهم بعد بناء 
السد العالی فى اطار تخطيطى محلى واقلیمی المنطقة وقال 
فى رسالة إلى الرئیس عبد الناصر .. اننا اذا تخلینا عن اعطاء 
الثل العملى فى تطبیق النظام التعاونی الاشتراکی فی البناء 
لباقی الامم الناهضة فسنكون قد تخلينا عن دورنا القیادی فی 
تطویر وتحریر قارتنا . 


Yo 


التصمیم وا لاشراف على adis‏ الشروع الارشادی لرکز تعمیر 
قرية باريس بالوادی الجدید تحقق جزء من نظریت» وحلمه فى 
تنفيذ الافکار التقدمية والواقعية باشتراك الاهالی مع الحكومة 
فى عملية البتاء . ويعدبر هذا تعبیرا صادقا عن تنفیذ فکره 
ونظريته فى شكل أعمال قائمة تعتبر موردا خصبا Sal‏ متجدد , 
يحاول أن ينعامل مع مواد البناء المتوافرة فى البيكة ہما یتناسب 
بع talla lala‏ یلیل السکان. pes‏ ایر اس 
الظروف الناخية لعیشتهم ہ وآن العماریین السئولین جن أعادة 
اسکان الفلاحن أن لم یکونوا م قتنعین بأهمیه آدراك الفلاح 
لنوره فى lira‏ کید فان من الصسعب تعقیق أى 
سياسة للاسکان الریفی .00 

اذن رؤيته فيما یختص بجزء من اساس فکره وهی 
النظام التعاونی قد لاقت آذانا صاغية فى ذلك الوقت « لان هذه 
الجزئية تقوم على اساس مشاركة السکان فی بناء مساکنهم مع 
اتاحة الفرصة امام الفلاح للتعبیر عن حاجاته واحتیاجاته عند 
تصيم السکن » الامر الذی يوفر التفرد فى العملية التصميمية 
وهذا یتم ارض مع الب ی روقراطی وا لنمطی4 فی م شروعات 
الاسکان » وکان يشبه ذلك gs‏ أعظم جراح فی العالم اذا أعطى 


۳۱ 


مئتی عملية لاجرائها فى الیوم الواحد فانه بالتاكيد سوف 
يقضى على حیاتهم جمیعا » وطى العماری الا یتعامل الا مه 
عدد محدود من الوحدات وا لستفیدین منها . 

وقد اثبت ان الحکومة JS‏ امکانیاتها تعجز عن ان 
توفر مسکنا لكل مواطن بدون تعاون المواطن Lia A‏ 
ومساهمته بمچهوده ويفكره فى حل هذه المشكلة ولذلك فانه رأى 
أن یعلم سكان القرية طرق ضرب وحرق الطوب واستخدام 
الحجر ء واساليب الیناء ء والاعمال الصحية والبياض حتی 
as‏ بناء القرية Lei.‏ الاثات الداخلى فكان يريد ان Bila‏ على : 
التصميمات التقلیدیة , مع تطويرها لتتناسب مع التصميمات 
الجديدة وكان يريد انشاء صناعات حرفية عديدة ء تخدم صناعة 
السياحة كما تخدم القرى المجاورة الامر الذى یساعد على 
الارتقاء بالمستوى الحضاری للقرية الجديدة ء ماديا « وثقافيا . 
لذلك فكر فی بناء مركن تدريب حرفی وسوق تجارى واقترح 
ادخال صناعة النسیج اليدوى وفشل « واقترح أن يدخل صناعة 
النساج »وجانبه التنوفيق واقترح بناءخان للحرف يضم 
مجموعة من الورش » ومساكن لاصحابها ووضع iba‏ لتدريب 
وتشفیل هذا الخان , وذلك بخلاف اقتراح بانشاء مدرستين 
ابتدائيتين لاطفال القرية ,وعلی الطريق العام اقترح حسن 


۳۷ 


۰ فتحی اقامة معرض لنتجات القرية بجوار مركز اجتماعی ومرکز 
. صحی plangi‏ شعبی ومسرح مکشوف . 
كما ان هناك رؤيا اخری تؤكد نظرية حسن فتحي فى 

التعاونیات اڈ أن الانسان عندما تعطنه مسكنا Y‏ يشعر بأهميث 
ولا يصونه , كما لو كان هو الذى alia‏ پنقسه ؛ ومن هنا نحس 
att‏ 
لاتفسهم . 

انتحقیق ال دف من البناءبالاسلوپ‌التهاونی 
والاعتماد على الذات فی بناء ا لجتمعات هو الاسلوپ العلمی 
للتطور ,ولا صب حنا معلقين فی آذیال الضرب ؛ یفکر Ll‏ 
ویخترع انا , iy‏ ونحن من ورائه تلهث + نقلده فی کل 
شىء تقلید القردة » وننسى US s‏ » وثقافتنا وفنوننا وہیئتنا | 
وقیمنا الحضارية بل ونفقد شخصیتنا كلية . 


ونتوسم نظرية حسن فتحی لتقدم حلولا لمشاكل اعادة 
بناء القرية | لصرية , فنجده یقدم ریا متکاملة فیته‌رض اسرد 
الاسس التخطيطية وما تتطلبه من يحوث علمية لكل جوانب 
ای السكائية والاقتصادية والاجتمامية aiy‏ والبيية ‏ 
والاستيطانية c‏ ويعرض لاسس تطوير القرى آلحالية ‏ اما بازالة 


YA 


القری القدیمه وپناء القری الجديدة » او باعادة Lis‏ القرى 
القائمة فى مکانها جزء بعد الاخر liage‏ مابفضله وأنه يمكن 
تنفیذ البرنامج القومی لاعادة بناء ۰۰۰۰ قرية فى فترة زمنية 
معقول اذا توافرت اعداد العمارین والهندسین » وا لاداریین 
والعمالة الماهرة , وغير الاهرة » وهو هنا يقترح اتباع النظام 
التعاونی فی البناء ویوز ع الادوار والواجبات على التخصصات 
المختلفة من الهندسین والباحنین والعلمین ویوز ع فرق العمل 
لبناء کل القری فى مصر le‏ فيها من مساکن ‏ ومبان . 
وخدمات عامه ویقتر ح لذلك مشروعا لقرية تعليمية e‏ یسمیها 
قرية الفنون الريفية » على أن تضم بنائين من اسوان » وزجاجین 
من القاهرة » ونساجین من الشرقية یقیمون فى هذه القریه 
ویعملون فیها . مع ضرورة وجود غرف للراثرین من العماریین 
chill,‏ الاجانب . 

ولم ینس بخياله الواسع ضرورة ایجاد بركة فی كل 
قریة نتيجة للحفر , للحصول على الطمى اللازم للبناء ء بحيث 
تتصل البركة بمصدر للمياه وتتوسط غابة تملأها الاشجار 


الأحساس بالجمال : 


وضمن رؤيته المعمارية المتكاملة الاحساس بالجمال » 


YA 


اذ أن الجمال العماری للمبنی أو مجموعة البانی » التی یتکون 
منها الشارع والحى والدينة » انما هى صفة بصرية تنتج عن 
التأثیر بالشکل , فی الشعور بالتوافق diss‏ وبين القوی العاملة 
على تکوینه c‏ ویمکن القول بان الطبيعة لم تقصد بخلق الجمال 
فی کل شجرة آوجبل » انما هو الانسان الذی بصف هذه وذاك 
بالجمال » من واقع احساسه بتوافق الشکل مع القوی التی 
عملت على تکوینه » وهی قوة الخالق سبحانه وتعالی . 
العمارة كن و سوسيقى : 

بالاضافة الى ذلك فإن عمارته تتمیز بالتشکیل التوازن 
٠‏ والفراغات ا لمتتابعة , والنسب الجمبلة » والتعبیر التلقائی من 
مادة الطين e‏ رطريقة الانشاء » التی توفرها الاقبية والقباب فی 
صورة متجانسه, لينة الخطوط وهو يشيه تکامل العناصر 
العماریه فى عمارته بالقنون الموسيقية التی تحکم فواصلها 
ol ye‏ حسابية ء تخضع لعلاقات صوتیه » مبنية على البادی 
الطبيعية للذيذبات . 
القباب : 


فى عمارته مزایاها ء اذ انها تعکس أكبر قدر من آشعة الشمس 
.كما توفر قدرا من الظل والظلال : الامر الذي یخفف من 
الاحمال الحرارية فی الداخل » ومن ناحية فان هذه الاقيبة أو 
القباب تعمل على زپادة ارتفا ع الجن الاوسط من السقف من 
a a‏ الاہر adi‏ مساهه على انتصاتی البو الما ر الڈی 
يرتفع إلى أعلى ء كما أن حركة الهواء تزيد على الاقبية والقباب 


يرى حسن فتحى وهی رؤيا صادقة ان العمارة احدى 
الدلائل ضمن دلائل اخرى كثيرة تعكس الطابع الثقافی لشعب 
من الشعوب e‏ مثلها مثل الازياء , ونوعية الاطعمة » والبيئة 
as sa‏ نات (e La‏ جاف محملة بالاترية »وال s Lal cand‏ 
يجب أن براعی معه هذه الحقيقة سواء من حیث الاتساعات أو 
الارتفاعات أو اقامة النوافذ والابواب » ومن حيث اختیار مواد 


اليثاء . 


واذا نفذنا مبانینا بواسطة التکنولوچپا التوافقة أى 
الواد المحلية کالطین والحجارة وطوب الطفلة فاننا لا نکون فى 
بغیر حاجة الى تركيب مکی فات ومبردات لان التکی یف هنا 
طبیعی» بالاضافة الى ذلك فان مراعاة هذه الاعتبارات السابقة 
قد یکون فيها الحل لشکۂة الاسکان الحالية e‏ فمواد البناء 


YA 


المطلوية متوافرة فالبلادالعربية مليئة بالجبال والحجارة الصالحة 
للبناء بها ء وپالتالی التكلفة هنا تکاد تنخفض الى النصف , كما 
ان هذا الاسلوب فی البناء سهل ويسيط : ویمکن لکل فرد ان 
يطبقه بنقسه دون حاجة الى مهندس ومقاول وعاملين , فقط 
بحتاجون الى بعض التدريب والتأهبل : وعلی الحکومة ان توفر 
الارض بانمان معقولة بعد مدها بالمرافق . 

وهذه خاصية اخری من خواص B Lee‏ حسن فتحی 
التی مازالت تثیر کثیرا من الجدل تلك العمارة التی جاءت pU‏ 
دراسات مستفيضة وخبرة وثقافة ووعی وم عرفة واستعانه 
بالتراث الجمالی للابنية العربية بمختلف عصورها , الفرعونی , 
القبطی . الاسلامی على اعتبار ان النزل هو تعبير حضاری عن 
انسان ما فی لحظه ما . 

ولذلك فهوحقا العماری الفنان الذی يضم القیم 
الجمالية فى المرتبة الأولى » وهو يكره القبح بكل أشكاله خاصة 
العماری منه ويعتبر هذا دليلا على التحضر , اذ أن قبح المبانی 
يعد سبه لکل من يمر من آمامها ؛ فكل مبنی لايد ان يستقى من 
الحضارة , ويضيف اليها » وهذه هى مهمة المعمارى الذى - 
إضافة الى ذلك عليه 7 عبء تصميم البيت الذى يعكس تكيف 


TY 


الانسان مع البيئة والعادات والتقالید وأن أى خروج على ذلك 
فساد للبيئة وخبانة لتراثه وروح الانسان . 

على أن الخصائص العمارية والانسائية لعمارة حسن 
فتحی لم تقتصر فقط على عناصرها النابعة من البيئة « وقيامه 
بتطویر عمارة الطین واکتشاف احتیاجات حسب خیرته وثقافته 
. ولکنها تعدت ذلك بالاستفادة من العمارة الاسلامية والعمارة 
الفرعونية والقبطیة كما سبق أن ذکرنا . 


۳۳ 


وفی استفادته من العمارة الاسلامية مثلا لم يأخذ 
منها الا العناصر التی تحافظ على ا!شکل العماری المتد افقا 
فقط ء رغم ان العمارة الاسلامية توسعت رأسيا ١‏ وقد وضع 
نفسه فی نطاق ضيق عندما قال أن الساکن ذات الفناء الداخلی 
هی العمارة الاسلامية . مع أن ذلك لاینطبق على عمارة الربع 
الذى دسکنه عدد كبير من السکان فی الاحیاء القديمة من 
القاهرة الاسلامیه . 

لقد کان یعی الحل الاسلامی فی الارتفاعات وأشار 
اليه ولکنه لم بنفذه عندما قال : ان الثل على التوسم الرأسى 
هی عمارة فترةالحكه الاسلامی ونظام الوکالات‌ونظام 
الخانات » وقال فی اکثر من محاضرة : وفى اكثر من elal‏ ان 
العمارة فى هذه الفترة حلت مشاکل الطوایق التعددة »وقي . 
نفس الوقت حافظت علی النسق الاجتماعی فی داخل الوحدات 
العمارية وهو بذاك يؤكد انتماءه الى الارض والاصالة . 
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نیو مکسیکو ( ۱۹۸۰ م ) 


قلماذا اذن لم يتعاطف مع نظریات الارتفاعات في 
العمارة الاسلامية » ویقوم بتنفیذها کحل لعمارة الفقراء فی 
المدينة » فی تلك الدن التی لاتتحمل التوسم الافقی »ان هنال 
شیئا واحدا فقط يريد أن يؤكده حسن فتحی هو ثبوت صدق 
دظريته فی التوسم الافقی والدعاية لها . 

ورم ذلك أو بالاضافة الى ذلك فان حسن فتحی نفسه 
كان یسکن آحد النازل الاثرية الاسلامية فی درب اللبانة ذات 
الارتفا ع الرأسى OS!‏ لم یستفد من هذا العنصر الهام مطلقا ؛ 
خاصة فی الناطق الزدحمة وذات التجمعات الكبيرة , والتی لو 
وضعها ضمن اعتباره وآفاد منها نظریته : لکانت الان آکثر 
انتشارا Sty.‏ معرفة بها e‏ ولشملت نظریته عمارة الفقراء فی 
الدينة بمشاکلها المختلفة لانه لم یتسرض مطلقا بفکره إلى 
المبانق الادارية » أو حركة الرور أو التکنولوجیا التقدمة ؛ اذ أن 
ین آم التقاكاس کی سار سين لتم می اناده alte‏ 
فى المواد الجديدة للقرن العشرين . 

لكنه توقف عند القباب c‏ والعمارة ذات الدور الواحد 
مستفیدا من بعض عناصر العمارة الاسلامية وهی القبة . ذلك 
العنصر المشترك gill‏ تشعر من خلاله بالالفة فى المسجد القديه 


TA 


والكنيسة الشرقية ء لانك تجد شینا مشترکا فى عمارتها , اذ 
أن القباب ليست ترائا اسلام یا بحتا e‏ بل هی بنت الشرق 
بدياناته , انها رمز قبة السماء , تکفی زيارة قریه البجوات 
بالواحات والتی بناها المسيحيون فی القرن الرابع ا لمیلادی . لقد 
اقاموا ۲۲۰ منزلا وکنیسه بأیدیهم من مواد محلية هروبا من 
اضطهاد الرومان .وهی بنایات صفيرة کانوا يتخذونها 
المعيشة c‏ وکمقابر ایضا ؛ ولوجودهم فی الواحات الصحراوية 
وهی بدون اخشاب وتم بناؤها بالطوب وحتی یمتص الضغط 
حلوا المشكلة بأن جعلوا الاسقف قبوات وقبابا o‏ على شکل 
سلسل فكل واحدة من القباب تشد على الاخری , ولو قلبت 
لاعلی تفيد فی الضغط . 

أن آولی محاولاته لاستعمال القبو فی تغطية الساکن 
نا شا ee tintas‏ 
ali‏ به هو تصميم مدرسة فى مدينة طلخا ؛ ويعتبر هذا التصميم 
هو الاحتكاك الاول بينه guy‏ العمارة الريفية ثم قام يعمل 
تصميمات معمارية لمشروعات الجمعية CSU‏ الزراعية ببهنیم ؛ 
مع ان الاسكان الريفى فى الدلتا لم يكن يعرف هذا النوع من 
الانشاء من قبل حسن فتحی أو من بعده ء فهو غريب عليه e‏ 


۳۹ 


وعلی تقاليده . إن الفلاح فی shall‏ لم یر الق بو الا فی بناء 
القایر فوق سطح الارض . 

هذه القباب التی عشقها واتخذها اسقفا لکل مشاریعه 
بلا استثناء تعتبر احدی الطرق الفرعونية فى التفطية US‏ سبق 
وأظهرنا e‏ ومن دراسته وتنقلاته رأى ذلك فى مساکن dag ill‏ 
وان الثوية استطاعت أن تحافظ على شخصيتها واصالته) 
وأحس بالقیم الوجودة فی هذا الجتمع الذی لم ترتبك عقلیاته 
بسیب مدينة زائفة e‏ أو ثقافة مستوردة أو ادعاءات طيقية . أو 
احتیاجات غير حقيقية , فاحس لذلك بعلاقة مباشرة وبامکانیة 
التفاهم مع هذا المجتمع . فهو لا يتصور ان هناك فاصلا بین 
العماری  cas‏ الانسان الڈی تی له c‏ وهذا الأو هو الذی 
daa‏ يرتيط بعمارة الفقراء . 


كان يدرك ویتخوف من انتشار مفهوم خاطی لنظریته 
وفکره « وهذا الفهوم اشار اليه وقال أنه لیس القصود هو البناء 
بالطین واستخدام القبة فقط . وانما القصود والفهوم الحقیقی 
لنظريته هو tallaa‏ سبل المعيشة e‏ ومعالچه ا مناخ . ومعالجة 
الادة , واذا استطاع مهندس معماری أن يريط بين مواد البتاء 
elits.‏ والبيئة o‏ والناس والاقتصاد » وأن یخرج منها بعمل 


فلا يستطيع tal‏ ان بقول عنه سوی انه تابغة ء حنی لو ishy‏ 
بعض الناس أنه مخطئ فی بعض الامور . 

او mir‏ 
الواچهات والصوت ٠‏ والحرارة والناخ فرأينا استخدام ملاقف 
الهواء gage‏ حل موجود فى العمارة da li all‏ 
ومعالجه للاضاءة فى الناطق شديدة الحرارة , واختبار مود 
بج جا یط یه الم dull Se alls‏ اتسار 
الستخدمةلایھا خاصية الاح تفاظ بالحرارة فى الشتاء. 
وتساعد على تلطیف gall‏ فى الصیف » LS‏ ان الفتاء الااخلی 
او الحديقة الخاصة التی یتجمم فیها call Jal‏ کلهم تقوی من 
الروابط الاسرية ‏ وتزید بالتالی الشع ور Lee YL‏ للارض 
والجتمع ویعتبر مسکنا مریحا يشعر فيه بالخصوصية « وتوفیر 
حديقة خاصة اوفنا ء خاص بكل مسکن حيث ینم و الشعور 
F‏ ی برد اعا المار ور اتھائی tl‏ سکس با ای کون 
وکام تداد الفناء الداخلی الذی له جنوره فى العمارة ارب 
الاسلامية والسکن العریی الذی نش استعان حسن فتحی 
بالعناصر ا له ماریةفی ع مارة الاغتی اءبالقاهرة الق us‏ 
did‏ ما امم Ld‏ سراق ¿AE Led‏ 
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اللقف فی الدرسة الابتدائية پالقرية الجدیده 
القرية الجديدة نقلا عن عمارة القاهرة القديمة 
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فى القرية الجديدة لقد دخل فی موضوع البيئة .. وحرارة 
الوقم » وكيفية الساعدة على حركة الهواء فی داخل السکن , 
فبقول : 31« كلما زادت نسية مساحة الفتحة التی يخرج منها 
الهواء الى الفتحة التى يدخل منها زادت سرعة الهواء فى كل 
ارج.۔اءالبنی »وهذا بعکس المنطق السائد الذی يح اول 
المعماريون فيه ان يضعوا فتحات أوسع ناحية الشمال الفربی 
لاستقبال الهواء من هذا الاتجاه » كما يضعون فتحات أضيق 
فى جنوب pill‏ . 

ثم يتتقل الى موضوع الملقف کاحد العناصر المعمارية 
العاهرة القديمة وامكانية استعماله c‏ فى مبانی العامة فى قرية 
القرنة » مع أنه لا يوجد متيل محلى له لا قى عمارة القرنة 
القديمة .ولا فى عمارة ای قرية من قری الصعيد » وفى نفس 
الاتجاه‌یلجا إلى المشربية وامكانية استعمالها فى مبانی 
القرية . 

والقبة تلك التى حلت مشاكل عمارة حسن فتحى لها 
استخدامات آخری ورموز أخرى : وهی فى العمارة الاسلامية 
رمز للسماء : ويخاصة فى عمارة المساجد , والأضرحة فمينى 
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مسجد قریه القرنه الجدددة 
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العمارية » فى الاتجاه الاول رأسیا للاتصال بالسماء . والاتجاه 
الثانى أفقياً نحو مكة المكرمة للاتصال بکعبة المسلمين ؛ وهو 
بذلك قد حقق الرمز باتصال الأرض بالسماءعلی مستوى 
الجماعة بواسطة المئذنة فی فكرة التسامى الى العلا فى عمارة 
الجامع GULL‏ . 

القيبةايضااس تخدمترمزا للسماءفى عمارة 
الصحراء » وكىق أن جزء السماء الرتبط بالفناء الداخلى ھی 
فيه مرفوعة على أريعة اركان الامر الذى يوفر رمزية للمسكن 
وهو نفس الرمز الذى تمه القبة المنشأة على ثمانية اضلاع 
ويمثل عرش الرحمن الذى يحمله ثمانیه c‏ وهو تفس التشبيه 
الرمزى الذى يستعمله الصوفية ویخرج المضمون عن الشكل , 
وهذا Y‏ يرتبط بالقيم الاسلامية الصريحة والواضحة . 

وقد اتت وحدة الاشكال المعمارية من وحدة العقيدة ؛ 
التى أوحت باختیار نفس الرموز كأنها الاشكال الهيرغلوفيه 
التى ترمز الى نفس العانی لكل المسلمين . 

وأن من التقاليد المعمارية فى المنزل العربی وجود 
القاعة فھی تخضم لا یسمی بالنسية الذهبية أوالتسية 
انتقریبیة التی تعتمد الوسیقی فتریح العين والاعصاب وكذاك 
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عمل فسقية فى اشکال هندسية مثمنة داخل مربع وان شكل 
الفسقية هذا لم ob‏ بالصدفة » وانما اختیر لقيمة رمزية , 
فالنزل بالنسبه للرجل العربی كان عبارة عن تکون صغیر , 
وباستخدام الرمز والعناصر العمارية التعبیر عن نظرته الكون.ة 
- كان یعتبر القبة رمز للسماء e‏ لهذا ولكى يشد قبة السماء الى 
وسط الدار » ویجعل قد سیتها تتسرب الى الحجرات فانه عمل 
الفسقية على شکل القبة الساسانية مقلوبا لتتعکس السماء 
الحققية على اسطح المياه فی هذه السماء الرمزية . 

وهكذا توصل اليدوى العربي الى ادخال الطبيعة 
والكون اللذين كان ela‏ الاتصال بھما فى حياته البدوية فى 
الصحراء ‏ إلى اليت الحضری بواسطة الرمز وتحويل الطبيعة 
الى عناصر معمارية . 

غير أن المعماريين یعتبرون تدفق الیاه من نافورة أو 
سلسبيل هو فى حد ذاته رمز للحياة التى بتاملها الانسان ‏ لم 
تقتصر النافورة على النزل العربی فقط , لقد وجدت فى عمارات 
أخرى ووجدت فى العمارة الفرعونية والمعروف ان الثافورة أو 
السلسبيل لها فائدة قى ترطيب الجو . 


وتعمق اكثر فى دراسة مفردات العمارة الاسلامية 
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التی هی النجاة لنظریته والمكملة لها فدرس الساکن « والترکرة 
d bod Beil ga‏ سار الا 
فى المشربيات c‏ والفتحات وغیرها من العناصر الخشبية وقاء 
بتقسیرات عديدة لاقتناعاته وقال أن دوران اجزاء المشريية دهد 
بین الکولسترا ا لستعملة فی العمارة الحديثة لکسر Lal‏ 
الشمس أو لتوزیم حركة الهواء أو للامن , أو لالخصوصية وبين 
NE EO‏ ید Ge‏ ااگرشسکرا قى الع من الجواتت.. 

ان المشريية تقوم بدور بنائی رائع ء ففکرتها تقوم على 
انها تحجب أشعة الشمس المنعكسة ء مع السماح بمرور تیارات 
هوائية c‏ وتوزيع المشربية يؤدى الى توزيع الضوء والظل داخل 
cull‏ . 


ail‏ هاجم البعض المشريية وقالوا إنها عودة الى عصر 
الحریم نوفلا برس سين : انه ا تشبه نظارة الشمس. 
آخشاب لها خاصية معينة » تمتص الرطوية ولکی تمنع زغالة 
العینین يجب مضاعفه دانتیلا المشربية » إنها تتحکم فی مرور 
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TENUIT SE T PE E E L ا‎ 
. الرطوية والمحافظة على الخصوصية‎ 

اننا اليوم نما نبنى على الطراز الاسلامى يجب ألا 
alis‏ ء فذحن فى عصر „al‏ لدينا موارد آخری Uy‏ شخصية 
(gS‏ وتكنولوجيا اخرى , لذلك نجد أن ما يميز الطراز 
الاسلامى عن القوطی أوغيرهاساسا التفاصیل € all‏ قد 
والمشربية وا مقرنصات : وهی لا تعتبر چوهرية فی التصميم › 
ودائما متغيرة من عصر الى عصر لانها اساسا معتمدة على 
مادة البناء , والتکنولوجیا الخاصة يعصر معین ‏ ہینما الطابع 
هوالشخصية وهی صفات تجريدية یمکن تطبيقها على 
العمارة العاصرة أو على أى عمارة . 

وضمن تصمیماته للبیت الریفی استعان بالتختبوش 
فى السكن المصرى الت قليدى کعکان للجلوس بين فناعین 
أحدمما كبير والاخر صغير ؛ يساعدان على حركة الهواء فیما 
بینهما c‏ حيث يوجد التختبوش وهو م قعد الرجال کمکان 
للمقابلات غير الهامة . 

برای أن حركة الهواءيين الافنية المكوئة للمدينة 
لقديمة يمكن الاستعانه بها فى القرية gi‏ عمارة الطين e‏ لانها 
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lisa‏ ظهرت عمارتهيقيايها وأقبيتها الداخلية, 
وحوائطها السميكة وفتحاتها الصغيرة ومشربیاتھا الداخلية 
dias: die Lill,‏ معاصرة العمارة | لاسلامية » وعادة ما 
. تعطی القباب والاقبية والعقود تشکیلات فراغية متجانسة » تعبر 
عن رصانه الميتى وتوازنه كما توفر فراغات داخلیه متدرجه 
التتابم البصری »هذا بالاضافة الى العزل الحراری , والراحة 
المناخية التی توفرها بالداخل » ويخاصة فى أجواء الصیف 


الحار » وان كانت لاتعرف الدفء فى أجواء الشتاء القارس . 


وحسن فتحی بحاول قدرما آمکن ان یضفی على النزل 
Leg‏ من الانسانية فاضافة ال کل ما فات فان خطوط عمارته 
حانية » وغیر مديبة »ولا تثیر القزع » ویقر يضرورة وجود 
زخرفة واشکال جمالية على البنی c‏ حيث أن خلو العمارة 
الحديث منها یعنی خلوها من الب هم جوا لانشراح ؛ وهذا 
الدیکور الذى کان سائدا عبارة عن اشکال معينة للواجهات أو 
الحلی الحصية؛ آوا لح دید ا لش Sy‏ آسوار الق راندات 
والاسوار والایواب e‏ واستخدام الفسیفساء الفیشانی الخاص 
بتزيين الواجهات فى بعض ارکان النزل c‏ ویجب ااستعانة 


بالتماثيل التی توضع في بعض الاماکن كالاركان والمداخل 
لتزید من البهجة وترتقی بالجمال مع استعمال الوان Esla‏ 
وانارة Gola‏ . 

والنزل لدیه هو استعمال الانسان , فلذلك يرتبط بحجم 
الانسان » اذا فان الواجب ان تکون ابعاد SLE‏ متناسبة : 
تراعی القیاس الادمی . 

aos‏ المسكن الاس اوس قد امت 
daly,‏ الانسان » راحة مادية ونفسية اذ أنه يوفر الخصوصية 
التى بنشدها وروعیت فی تصمیمه معالجة الصوت وا لاضاءة 
والحرارة pial lis,‏ بالروابط الاسرية داخل المسكن وبالروابط 
الاجتماعیة داخل المجتمع . 
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الاصالة والمعاصرة 


بالیحث فى تراث العمارة العربية 


مما لاشك فيه ان هذه العمارة تجسدت Lib‏ لنظریته 
التی بدأت بعمارة الطين والتى طورها الى التکنولوچیا المتوافقة 
اثر هجوم البعض على مادة الطين الذى أصبح مادة نادرة بعد 
wall i‏ العالی c‏ محدود الا یتحمل الامطار ولا بصلع 
الا للمناطق الجافة . 

فى بحثه وجد أن التكنولوجيا المتوافقة أى أن مكونات 
العمارة تنبع من البيئة المحلية کانها عريقة المنشا هی اللان 
والملجا لعمارته » وصدق نظريته فى وجود مادة رخيصة تنيع من 
البيئة سواء كانت من احجار أو طوب طفلى أو طين » لقد كان 
اكتشاق البحيرات الصناعية التی نادی يها فى القرى حلا 
لشکلة الطين الذى يكاد ينعدم اذ أن هذه البحيزات ستعطيه 
اضافة الي المناظر الطبيعية الخلاية من غابات وخلافه تخيلا 
وأشجار تصلح للبناء كانها عريقة المنشاً »وهی أحدى مواد 
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بنیانه النابعة من البيئة . 


آقول أنه مما لاشك قيه ان هذه النظرية لها جذورد 
ولها اسبابها , وکان یرغب ان تکون القرية الجديدة مثا 
لامكانية قیام العمارة المحلية بالناس فی مصر e‏ ومن خلال 
ینف ذ نظريته التی حاول البعض النیل منها ٠‏ والتى هی نر 
نفس الوقت تعبير صریح عن الشخصية الصربه وا کتشاف لال 


لم دلتقت الیھا اخ رخدصة ٠‏ وعدر مسنورد ه ۲ 


ومن خلال رؤيته القلاحين بحالتهم الزرية والمثيرة El‏ 
والشفقة ,ومع بداية القرن العشرين ومع تواجد الاح لا 
الانجلیزی e‏ ومم تقافته ودرایته وعلمه بمایدور حوله تی العال 
من معرفة بالفمارة والجدید فیها » رأى انه لابد ان يكون هنا 
معماري مصري یناطح هؤلاء المعماريين العالیین الذين بقیریر 
ضجة بعماراتهم ونظریاتهم فی كل أنحاء العالم . 

وعلیه اذا کان يريد أن یصبع متفردا ان يبحث عر 
شخصية وطته العمارية الٹابعة من ارض الوطن « والتى وجدها 
فى الطين »والذی آشعل نظريةته وأكدها هووج ود هذا 
الاستعمار الذى يريد أن يمسخ او أن دمحو الشخصية u all‏ 
. والوطنية منها على وج التحديد والذى بتواج ده يثير لدي 
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الاحساس بالعجن والتخلف . 
وتعتبر نظرية جسن فت حى المعمارية مقاومة لهذا 
الاستعمار ووجوده » فكان دائم البحث عن التراث فى العمارة 
العربية کم قابل موضوعی ودرع لحماية الهوية الوطنی »و 
بالبحث عن الخاصية العمارية فى مصر لم يجد فیها الا ما ترکه 
all‏ راعن؟ةوا asd‏ ون‌من‌عمران »ویری أن م Lua‏ قدت 
الاستمرارية الجضاریه » وفقدت معها شخصینها العمارية dia‏ 
ان انهی محمد على حکم الماليك . 
فدرس بتوسع A‏ 
۲ المسارة الاستلات 2 :و هذه العمارات هی تاریخ الحضارة 
الصرية على تمر القرون وا لازمنة ء اضافة الى تأثره بالروح 
الخاضة یعمارة zu‏ وبعمارة الفلاح . 
La,‏ ساعد حسن فتحى على تاکید نظریته انه فى 
الستینات كان ol‏ العام السائد آن ما رتا فى الغرب من 
عمارة یعتبر دخيلاً على البيثة العمرانية والحضارية للمدن » ذلك 
بعد فترة من الزمن تمتد من الخمسينات حتی الستینات : 
ارتبطت غیها القيم الانسانية پالکشف عن آفاق جديدة فى Sal‏ 
والتکنولوجیا . 
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ولم يكن البعض مستعدا للفصل بین دور الیناء كخدم 
اجتماعية واستعمال الوسائل التقليدية لاحیاء الطرز التقليدية, 
من هذا اتضح الالتقاء بين فکر حسن فتحی الذی بدأ يظهرعلر 
- الساحة الدولية فى الستینات والرأی العام المعمارى « الذی ما 
الحركة العمارية الحديثة فی الفرب » وکان ذلك نتيجة عمل 
دائب واصرار على تتفيذ ما اقتنع به ‏ لقد حارب فی جبهاه 
عدة لتنفيذ نظريته ء حتی التفت البها allali‏ خاصة بعد تنفیز 
القرنه الجديدة » وهو المشروع الذی بنى عليه نظرياته » فى 
الاستيطان الريفى أوالتصميم المععارى . وكان لارتباط اسما 
. پالعمارة الريفية أثر كبير ففتح آمام الغرب رؤيا جديدة لامكاني 
تطبيق اساليبه فى مشروعات ريفية آخری ٠‏ فى افریقیا وآسیا : 
. وأمريكا الجنوبیة ء حیث‌توجد جذور منتشابهة فی العمارة 
الريفية وفى كل ابحاثه وأعماله بقى منتمياً لهذه الارض ومقتنعا 
ہما یقوم يه فاستوعب مادة العصر الموجودة فيه واستوعب 
التشكيلات والتكوينات التى تنتج من الادة واستنتج واستوعب 

وعلى ذلك GL‏ لم يكن متجمدا فی خط واحد كما يقول 
البعض asl e‏ کون مدرسه يفلسقته الخاصة a Sarge‏ الخاص : 
ویاحتکاکاته ودراساته المياشرة للعمارة والبيئة والذين يتهمونه 
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بالجمود فلان فکره الذی نفذه فى Lapal‏ وباکستان والسعودية 
والكويت ويلاد كثيرة لم بظهر بوضرح » لان التجارب التی طبق 
فيها كلها تجارب متماطة ء فالذى طبقه فی القرنة هر الذى طبقه 
فى باریس واضحت كل البيوت لها واجهات واحدة لا تخنلف عن 

si i‏ عقل الاجانب اکتسب هذا الفكر وادخلو ة في 
مناهجهم التعليمية ‏ وفى الکثیر من کتبهم التی تغالج مشاکل 
الناخ وا لشاکل السكانية , واستدعوه لیزودهم بفکره , لأنهم 
بالتاکید وجدوا فکره فکرا جیدا وان ماینادی به متطور ووضعوا 
فى اعتبارهم ضمن ما وضعوا مقارنته بين المدخل التقلیدی 
لتوفیر مسکن للفقراء فى اسرع وقت ممكن , وا لدخل الانسانی 
الذى يدعو اليبه حيث بشارك صاحب الارض مع البنائین 
والحرفیین فی بتاء السکن . 

والتفتوا الى A La‏ به من الجائب الاجتماعی فی 
عملية البناء اذ پری ان الاسلوب السریع فى انتاج صفوف 
عديدة من اسکان الفقراء يؤدى الى القلق وعدم الراحة مع فقدان 
الخیال ومن هنا دعوته وتصمیمه لتجمعات السائن التی تضم 
مجموعة عائلية واحدة Lagi e‏ یسمی بالبدنه حول فناء خارجی 
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سماه حوش الباشبا وتتکون البدنة من عشرۃ الى عشرين 
مسکنا متلاصقا تختلف حجما e‏ ومركزاً تبعا لهیکل الاجتماعی 
لافراد البدنة . ۱ 


- نه صمم الساکن فی کل بدئة حول نا خارجى 
جو وروی ودب رر ہراس 
الفناء الخارجى قدرا من الت-حلیل الوظيفى الاج تماعى 
والتاخی والانسانى yl‏ اسلو کد de‏ وجنذاب يعرش ی 
e e‏ القرية المصرية والعلاقات الاجتماعیة ہیں اقرادها . 


>< وقدلاحظوا انح سن ف تبحى T‏ ان يعكس 
انطباعاته التشكيلية أوالبصربة جن المدينة القديمة على القرية 
الجديدة Las:‏ حاول فى نفس الوقت ان يعكسن التصميمات 
العمارية لمساكن الفسطاط مثلا على مساكن القرنة الجديدة , 
مع اختلاف مساحتها واحجامها » ونکویناتها التى تعطی القرية 
طابعها البصری المتميز والجميل . ظ 
تصمیمات معمارية dias‏ 


فى تصميمه لقرية القرنة راعى ألا تكون المساكن عمارة 
عن تصمیم معماری واحد e‏ » بل Zur‏ تصميمات de ¿Lara‏ مختلفة 
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فى الحجم حسب مساحه الساکن القديمة التی سوف تستیدل 
بدلا [gic‏ فى الجموعات السكنية غير النتظمه » فرأى أنه لابد 
من تصمیم کل مسکن لیتنأسب مع السکان الذين یقطنونه , 
ویفهم من ذلك أنه صمم بانقان مسکنا خاصا لکل عائلة فى 
القرية القديمة فی مخططه للقرية الجدیدة وتحاشى فی di‏ 
اضافة ا لاختلافات دون هدف . 

هل كان حسن فتحى بهدف بلجوئه الى الاختلافات فى 
التصميمات اعطاء تكوينات بصرية جميلة » وحتى يتاح له فى 
نفس الوقت ان تخصص هذه المساكن العائلات المختلفة e‏ حسب 
أحجامها ale‏ أنه درس الھیکل الانسانى للعائلات أولا ؟ 


e^ 


ريادة حسن فتحی 


مما لا شك فيه , ان کل صاحب نظرية جديدة لايد أن 
يلاقى كثيرا من العنت وكثيراً من الفتور ؛وهذا الرجل لاقی 
كثيرا من المتاعب من الجميع ala c‏ هؤلاء هم الستفيدون 
الباشرون من فکره وعمارته على اننا لابد ان نعرض GL‏ مما 
هو متوافر لدينا من مراجع للرژی التعددة سواء كانت معه 


à اوضده‎ 


وفی معرض الکلام عن ريادته فان من الواضح بعد 
رض سی وقرامة ان فکر هذا الرجل ومنهجه العماری من 
خلال کتبه وتصميماته العماریه dh.‏ التصمیمات التی la piel‏ 
بناء الستوطنات البشرية ء ومهما كان الخلاف الفكرى بالنسبة 
لاعماله ومنهجه الا انه يعتبر علامة واضحة فى تاريخ العمارة 
das yall‏ المعاصرة بل فى تاريخ العمارة illal‏ وقد اصبح على 
الستوی العالی الدافع الاول عن عمارة الفقراء . 


AN 


ولقد نشر عنه فى معظم المجلات العمارية فی العالم 

وأصيح اسمه یتردد بین كل العماریین في US‏ أرجاء العمورة ا! 
فى عالنا العربی الذی ولد فيه ٠‏ وعاش من آجله » ومن النادر از 
يذكر فی alil]‏ العمارية بالجاصعات والعاهد العريية » ولشد: 
احساسه بالعنت نشر GOS‏ عمارة الفقراء باللفة الانجليزية فى 
الخارج لوچود استجابة لکتاباته فى الخارج أكثر منها فی مصر 
. لقد درسوا عمارته فی معهد Uo]‏ التکنولوجی ومعهد العمارة 
الاستوائية بلندن » وجامعه اریزونا e‏ ضمن مناهج الدراسة 
Lain‏ احتفظ متحف بوسطن بنصاذجه العمارية كمثال لتطویر 
العمارة . 


وريادة حسن فتحی لم تنبم من أکتشاف التکنولوجیا 
المتوافقة فقط , أو التعاون فی البناء al‏ مزج عمارة الطين 
بالعمارة العريية الاسلامية وانما ريادته بالاضافة الى کل ذلك 
نظريته المعمارية الشاملة لكل شی يخص فكره يما ذلك الاعتماد 
على الطاقة الشمسية وهو بذلك قد أكد نظرته المستقيلية البعیدة 
٠‏ التى لا يدركها الا القليلون الذين يرون مستقبل العالم فى 
ضوء النقص الشديد فى مصادر الطاقة التقليدية . 


ويعتير حسن فتحى المعمارى العربى الاول الذى فتح 


AN 


نا الفكر الانسانی على مصراعیه واستطاع ان يست خدم 
الامكانات dell‏ فی يناء عمارة تعتمد de‏ الاصالة والفن معا 
وفتح آفاقا كثيرة للبحوث العلمية عن خصاتص العمارة 
التقليدية یمکن ان تست تم نتائج ها للتطبيق فى العمارة 
العاصرة الريفية منها والحضربه والنی تناسب كل الستویات 
الاجتماعية والاقتصادية e‏ ونادی بالمعاصرة وهی فی فکره لها 
مفپوم خاص فعند الفراعنه مثلا كانت المعاصرة ان یجعل 
امعد وكأنه کون صغیر یعکس فكرة اہراج السماء يحيث (Ses‏ 
yu;‏ محوز العبد ونسبه لیتماشی مع حرکه الشمس وکاتت 
هذه معاصرة النظام الکونی » وکان يقول أن العاصرة يجب أن 
تحقق التوافق بين الانسان » ولعرفة التی حصل Lode‏ و لذاك 
فان العمارات القدیمة فی مصر أكثر معاصرة من الان . 

وأصيح Lale‏ من اعلام العمارة البيئية فی العالم e‏ وهن 
يتميزيلبأةةالكلمةوس S‏ الاطلاع وحماس التعبیروف 
الاقناع . 


Ui 


haul 


وفی رؤيته الشاملة لعمارته رای أنه من اللازم انشاء 
معهد الاراسات الريفية فى مصر اضافة إلى آنشاء مشروعات 


ثقافية فى العمارۃ والفنون dasal]‏ واصیح مر ya‏ انشاء 


Y 


العهد الدولی التکنولوجیا المتوافقة Y gage‏ یزال فكرة کتب 
عنوان العهد على سکنه SS‏ حقيقة مؤكدة . 

وپالرغم من تعاطفها لتعتصب مع عمارة الطین 
والعمارة الاسلامية ونزعته الوطنية الا أنه لا يرقض ما یناسبه 
من الغری كالأساليب العلمية لقیاس الکفاءة الاستيطانية أو 
التکالیف أو الطاقة أو خصائص الواد e‏ أو العلاقات المناسية 
بین الفراغات والحجوم . 

وکان یقول انه لا يريد ان یفهم احد اننا نميب نما 
العمارة الغربی Lily‏ تقول انه لا يناسينا ولکن قد يناسب 
البيئات التی نش فيها ومن ناحیة آخری هناك شيئ بعرغه خدراء 
التصميم وهو الوظیفیه e‏ بمعنی د ع الشی يؤدى الخرض منه 
وهذا المذهب موجود فى کل الفنون واذا طبقنا هذا الفهوم فى 
مجال العمارة يجب أن نف صل ال مبانی حسب الاحتیاجات 
الطلوية . ۷ ان نكيف الاحتیاجات حسب الساکن التوافرة وقال 
ایضا ان العمارة العربية اليوم بوچود الواد الحديكة الصنی: 
کالخرسانة والحدید Le oll‏ ج يمكن ان تستخدم فى تضویرها 
حیث انها مواد لا طابع نها , يتوقف تشكيله! على عبقرية 
لهندس المعمارى اذا مأ وضعها فی مكانها السليم c‏ من حیث 


Af 


تصمیم العماری » ومن حیث الناحية الوظيفية والجمالية , 
an;‏ تتطلب ها العواملالمناخية یال قاییس وا لاحجام التی 
تفرضها العلوم الحديثة . 

وقالأحد الاساتذة ان dla el‏ كانت حجر زواءة 
بالئسبة الى حركة ثقافية حضارية فى التاريخ دولة فى حقبة 
زمئية ممينة ء كانت تبحث فيها عن هوية شخصية لها فوضم 
يصمة مميزة بالنسبة الى ما هو قائم » مميزة بالنسية الى ما 
هو موجود فی العالم واکسبه هذا يعدا Lille‏ لصدقه : 


وبالمقايل لم تستوعب الدولة هذا المفهوم ولم تفهم فكره 
ولم تقيمه.التقييم الواجب ولذلك فكل اعمالة جات على صورة 
Gyles‏ غير كاملة » فى حين كانت الدولة لديها الفرصة الموجودة 
ني Gull‏ الجديدة ولكن Gall‏ الجديدة لم تستفد من نظرية حسن 
تحی شيئا »لم تحافظ على الطابع والصفات الجيدة التی 
تسیزت بها العمارة فی مصر » وجاعت المدن الجديدة ويطرزها 
المستوردة بعيدة کل البعد عن واقعنا المحلى ولم تسبتفد حتى من 
التكنولوجيا المتوافقة التی‌نادی بها حسن فتحى ناهيك عن 
مناصر نظريته الاخرى c‏ وان ase‏ انتشار lia‏ الرجل يرجع 
إلى هذا اليلد ككل فهناك نوع من الاغتراب يكتنف کل عناصر 


m 


الثقافة والحضارة الصرية » وکل ما یتعلق بالاتسان polall‏ 


. das 


أن البناء الافقی أحد عناصره الرئيسية التی AL‏ 
علیها نضریته : وم ویجمع بين تلبیه ا احتیاجات الانسان 
والقیمه القنیه الرفیعه التى تجد طريقها Ulla‏ کصدحه مستقا 
e‏ تحاول اتتشال اتسان gall‏ الکیری الذي يعيش بعیدا : 
الطبيعة يقيم فى عمارات وينايات شاهقة وناطحات سحاب 33 
ذلك يطلق الصرخات من الادوار العلیا وتعطل المصاعد وانقطا 
المياه والضغط على المرافق والخدمات وهو غارق وسط موترا 
od a al‏ تالکش افة لس کاتی ةوع الس اوا ار 
والضوضاء والاهتزازات والهواء والیاه ا ملوثین بعد أن ظهر a‏ 
تحطوی علية القایات الخرسانية من عوامل تحدث الاصا: 
بالازمات القلبية والقرح العدية ى الامراض العصيية والنفسد 
ولاذا Y‏ نبحث فی جدية ونتساعل : لاذا نحن عصبیون ومرهقور 
؟ . وهو قد نادی بتطبیق نظریته فى كل قری مصر ‏ وقال ji‏ 
على سکان القرية أن یق وم وا ببنائها تطوعا ؛ وکان p‏ 
انتشار اسلوب البناء الذى طبقه فی قرية القرنة الجديدة فر 


W 


باقى قری مصر حیث یتوارث الابناء الحرفة عن الاباء . 


لقد کان یعرض استعداده لتنظیم العمل لاعادة بناء 
القرية المصرية باستع مال الطین بای حجم » وقى أى مکان 
توفیرا للتکالیف الكبيرة التی یحصل Gale‏ القاولون . 

وکان هدفه استنقاد الطاقات المحلية من عمالة؛: 
رمواد بناء » وتوفیراً للمال وا لاستیراد » وتاکیدا لامكانية البناء 
الجهود الذاتية والاسلوب التعاونی »وهی قيمة اساسية فى 
بناء الجتمعات الحلية بالدول الفقيرة ؛ التی تسعى الى بناء 
اقتصادها ذاتيا » دون ان ترتبط بعجلة الاقتصاد اللولی  .  .‏ 


ان حسن فتحی اول الذين تادوا بالاصالة والمعاصرة 
فى اعماله وظهر ذلك واضحا فى نظريته وکتبه « وأعماله التی 
نفذت ولم تکتمل , والتی لم تنفذ بعد, لقد کان يقول أنه لکی 
یکون العمل العماری مرتبطا بزمانه أو معاصرا يجب أن یکون 
مندمجا مع النشاط الیومی للانسان e‏ وان‌یکون جزءا من 
النشاط الحضاری القائم فى حياة مجتمع ومتوافقا مع تطور 
البشرية وتحضرها ء مع آرقی ما توصل اليه الانسان من 
العرفة على كل الجبهات فى مجالات العلوم الانسانية والعلوم 
الطبيعية التی لا يمكن الفصل بينها ويين التخطيط والتصميم 


W 


ہے 


وفی هذا المحال يرون انه يوازن بین ا مادیات التى 
آکتسبوها والعنویات التی فقدوها وکیف Y‏ یذکرون اسم حسن 
فتحی لا كصاحب عمارة الطین فقط كما بری بعض العارضنن 
وکان‌ینادی باعطاء کل انسان قطعة ارض فى 


الصحراء : ویفخر بانه بريد أن یعطی لكل فقير مساحة من 
السماء . 


ضمن ريادته حسن التفکیر للمستقیل فتصور مدینه 
الستقبل بمف هومه‌وثقافت ورأى أن القیام بالمهمة القدسة 
لتخطيط مدينة ا لستقیل یحتاج الى حکماء من نوع الصریین 
القدامی وبتطلب ذلك من الحکیم العماصر ان يجمع بين فن 
العمارة »وعلم البیلوجی والف سی ولوجی وا لفلك , والرياضة 
والفيزيقا c‏ وغیرها من العلوم الطبيعية الى جانب مجموعة من 
العلوم الاتسانية کالا جتماع والاقتصاد , وغیر ذلك , الا أنه 
سیےکاع قوق کل هذا الى حساسیة القنان الای یتسم كيال 
لادراك الجمال والقبح c‏ ولیس فى مظهر الدينة الخارجی فقط , 
بل فى طرائق حياة الناس كلها . 


بی dosi‏ رده و وب je‏ 
سے و مان ان ¡esa‏ یت 
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والارتفاع وهنا y El‏ و یت ریب فتحی من الا قيا الغ ريي للفن 
البارمونی‌فی الموسي قي الکلاس a MC‏ انسیا وفی 
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ات شکی لات الع مارية لاسیما تلك التی‌توف رها التکوینات 
الفراغية والحجمية للقباب والاقبيةوالعقود التی أصبحت 
عناص le,‏ هام فى عمارته وهوقد استطاع أن يجعل من 
شخصية المكان » وعمارته الانسانية تعبیرا بالكتلة والحركة 
والفراغ عن الخير والحنان والجمال العام LAW‏ ء ولذلك لم يكن 
تجانس المكان واليشر مجرد موسیقی مجففة وانما موسيقى 
متدرجة الحركات وهالمية بقدر محلیتها جميلة بقدر تواضعها 
وبساطتها . ۱ ۱ ۱ 

تقد كان يرى ان العماری الناجح لايد آن خی 
اجتماع وهفوقد کان یستمع الى رغبات كل من سیسکن فی 
تچمعه العمرانى لیلبی له طلبه ء وحين أحيا فى ابناء المكان روح 
التعاون الى عدف واحد مشترك e‏ وحين كان يبث فى الجتمعین 
كيفية استثمار طاقة كل منهم ليشارك يرأى أو عمل . 

والمعمارى الناجح رجل اقتصاد وذلك حين اعتمد على 
المحلية كمادة انشاء بلا استيراد e‏ ويلا اعباء للنقل أو التوريد e‏ 
حين أعتمد على الحرفية العملية ء والعلمية التطبيقية ء بتدريب 
البسطاءعلى العمل بأنفسهموحيننظم العشرةالذين 
يستطيعون مجتمعین ان يبنوا عشرة منازل . 


5 Vo. 


وکان رجل تخطیط حيث كان بتعرف أولا على محددات 
لوقه وظروفه cou‏ وامکانات استنماره واحتمالات نموه , 
وموازنة مواضه العمل والسکن RM‏ تی 
وحساب التعبیر العماری عن الوظائف النفعية و السا ۱ "ala‏ 
حساباتا لکش اف اتالبنائی توا لسکانی توس حاورا لح ES‏ 
والاتصالات . 


وكان رجل تعلیم حيث تولی التدریس کاستاذ للعمارة 
فى كلبة الفنون الجميلة وکاستان للعمارة فی الحياة العملیه 
بحکم ان آعماله ھی دروس وقيم e‏ ومتالیات . 

وقد كان فی صياغته المعمارية الريفية أو الصحراوية 
أقرب الى البساطة والتلقائية ۰ حکم الاطار Aull‏ !"عام bebe‏ عن 
صباخته المعمارية فى المدينة فكانت اعتمادا LE‏ على التقاليذ 
وعظمة العمارة الاسلامية . 


ماخذ كثيرة ونقاط ضعف 
فی عمارة حسن فتحی 


مما لا شك فيه ان کل تجاح لنظرية جديدة لابد أن 
أخرى وان کل جدید لايد له من ۲یقابل بتحفظ وبفتور من نواح 
نقاده الذین یرون دائما ان هناك آوجها ناقصة للنظرية لم تکتمل 
۰ وفی بعض الاحيان gis‏ هذا وكأنه افتئات على الحق , وفی 
una lI‏ الاآخر من الوجهه انوضوعیه یظهر بحق أوجه عيوب 
ونفص حطيز كما سیتبین فيماياتی » وخاصه اذ کان النقص 
ودنہ العیوب موضحه من قبل متخصصی معماریین ذوی 
سمعة عالمية آیضا وکان حسن فتحی یعتقد ان كل من لیس معه 
بهو e‏ لان اقتناعه بنظريته التى لم يحد عنها مطلقا : 
وأخلص لها وال سنی عمره كان أقتناعا منزها : لاتشويه 
شائبه من وجهه نظرة . 


يؤخذ على حسن فتحی أن القیم الجمالية والمعمارية 
التی .جدها فى عمارة النوية القديمة : والتی أصبحت نموذحا 
لعمارت , تلك العمارة التى بهرته وکانت بداية لتمسکه يما (psd‏ 
عن قیم حضاريه و'نسانية لم تكن هذه العمارة تمثل العمارة 
الريفية فى مصر لان المجتمع النویی بعید عن الحضارة له فن 
الخاص . كما ان له بيئته ولغته الخاصة ومن ثم كانت له عمارته 
الخاصية . 


فى کتاب ص حسن فتحی قال السير جيمس ريتشارد 
أن من USATI‏ اعضاء حسن فت حى مكانا مركزيا فى تطور 
العمارة المعاصرة : قمفرد ت المعمارية culla‏ محدودة كما ان 
عرق اليناء ll‏ اعاد اکتشاغهاقد طيقت فى عدد محدود من 
'مُشروعات فى الاسكان الريفى » ويعض المساكن الخاصة التى 
تعتبر ھی کل حصیلته فى البتاء . 

كما أن من آهم النقائص فی اعمال حسن قتحی 
ابتعاده عن البحث فى الواد :لجديدة للقرن العشرین e‏ واذا کان 
قد عرف بعمارة الققراء قان معظم اعماله كانت للاغنیاء الذین 
كانوا بتنوقون عمارته » التی تدکامل مع الييئة تماما » كما كان 
الاصر بالنسية للعمارة العضویة " لقرانك لويد رابت " لقد کان 


. WE 


حسن فتحی Laii‏ جدیدا اکتشف ما حولِا » ولفت تظرنا الى 


. تحت اقدامنا‎ al AYL 


ورای البعض انه یحاول الارتکاز على ركيزة اقتصادية 
بالنسبة التكلفة c‏ فى ظل اسلوب البناء التعاونی ء الا أنه يعالج 
الوضوع بأسلوب الفنان ونتیچه لاحاسیسه الشخصية للجمال 
العماری c‏ وهنا تحدث تجاوزات فى التکالیف » وبتکلف العمل 
أكثر مما كان مقدراً له « وبالتالی Tli‏ كانت عمارة الطين عالرة 
التکالدف فلماذا Y‏ نستعمل مواد آخری رخيصة ونظبفة . 

كما أن عمارة الطين لایمکن ان تدخل الدينة ء ولا أن 
Jas‏ مشاکل الجتمعات الحضرية old‏ الکثافات السكانية العالية 
حیث الارض GE‏ الثمن فهذا لا یعنی فشل عمارة الطین + فهی 
قادرة على حل مشاکل اعداد كبيرة من الواطنین e‏ وفی آماکن 
کثیرقخصوصا فى مشروعات استصلاح الاراضی وا مجتمعات 
الجديدة ء حیث لا یوجد أى عجال لبناء العمارات العالية ء ومن 
المکن أن تنشاً القری الجديدة بأسلوب البناء التعاونی ويمواد 
البناء المحلية سواء كان الطین أو الطلفة وبالتالی تفطی بالاقبية 
والقباب » حیث يمكن استخدام مواد بناء الحوائط فى التسقیف 
موبالتالی توفر نقل أى مواد بناء أساسية مصنعة الى الناطق 


Ve 
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NA 


اخری فی الصعید والدلتا ؟ » ان النظرية تققد ذاتیتها العلمية 
ان لم تكن مبنیه على الواقع العملی . 

کان یتصور انه فى بنائه القرنة الجديدة سوف يقدم 
تجرية ومثلا لاسلوپ اعادة بناء القری فی الریف c‏ وذلك دون 
تقدیر واضح لحجم المشكلة e‏ وماتحتاجه من تنظیمات ادارية ۱ 

وفی نقدهم لعناصر نظریته العمارية رأوا أن القبة 
وهی عنصر رئیسی فى عمارته تقوم مقام الاسقف فی العمارة 
الاسائمية ارتبطت اساسا بالا ضرحة فهی لذلك لاتظهر بکیانها 
الى فى مساکن قری غرب باسوان واذا كانت القبه تعتبر 
عنصرا مسدطرا مؤكدة الاتزان فی التشکیل العماری للمینی e‏ 
الا أنها فی وجذان الانسان الصری تعبر عن الضریح ؛ وان 
كانت قد انتقلت يعد ذلك لتکون عنصرا مركزيا فی تصمیم 
الساجد e‏ وهی فی كلا الحالتن بعيدة عن العمارة السکنیه . 
لقد ارتبط شکل القبة بالضسریم الأمر الذى دعا علماء المسلمين 
إلى اعتبار القبة عنصرا غير مستحب فی عمارة المساجد . 

كما ان القباب عامل معوق على اجتماع العائلة أعلى 
السطح فی اللیالی الصيقية حیث العشاء والسهر liag‏ عامل 
اجتماعی هام ویستخدم السطح آیضا فی التخزین « وفی عنصر 


اخر أساسى فى نظريته وهو الاسکان التعاوتى رأوا انه لا 
يرتيط التعاون الاسكانى بالتعاون الانتاجى وهذا alle‏ يتطرق 
Ul‏ حسن فتحى . 

ثمة رقيا اخرى ترى ان عملية البناء فى الريف المصرى 
اصیحت تشاطا چماعیا يكل الحصاد yl‏ اطقاء الحریق gf‏ مثل 
الزواج آو الجنازة فالفلاحون فی النوبة یتعاونون فى کل ذلك 
Li‏ مش النمل أو النحل دون توجیه » هذا فى النوبة , Laf‏ 
المجتمع الریقی فتربطه قیم اجتماعية ولا تربطه asi‏ تعأونية e‏ 
وأن الجتمع الریفی لا بتعاون فى العملیات الزراعية و العملیات 
الانتاجية الاخری e‏ ومنها البتاء ولکن تظهر قیمه الاجتماعية فى 
التواحی الانسانية مثل الافراح والزواج أو ا موت أو التعرض 
الملمات fle‏ التعرض للحریق أو الفیضان او هدم النازل . 

وطبعا یستطیعون أن یقولوا مایشاءعون ء لکن القرية 
الريفية مازائت حتی هذه اللحظة یتعاون اهلها فى كل شئ ہما 
فيه الدراس والبناء الخاص elisse‏ الساجد وا لاضرحه ورصف 
الطرق , ونظافتها حتی انهم یعملون جمعیات تعاونية فیما 
بینهم تعطی g Gali‏ وتقف بچواره . 

كفا یؤخذ عليه أنه قصر تجريته على نطاق العمارة 


۷۸ 


الريفية المستوحاةمن القیم ال Le‏ ال قليدية الحض و رة؛ 
رمادتها tel‏ انه قد حد من امتداد فكره العماری خارج 
هذا التطای ‏ الام cit‏ دی لم بترك له اثرا فى الناهج العمارية 
یسیع له بالانتشار الواسع والواضع فی العالم ppl‏ بكل 
ما فيه من قيم حضارية تصل pall!‏ بالحاضر وا لستقبل , 
ومالها من بعد مکانی يريط ! محلیة بالاقلیمیة بالعالمية . 

لقد اتحصی فكره العماری فى البناء السکنی الفرد ؛ 
ولم يمتد الى البناء السکتے ای سس 
السکانیة A‏ قهو یمن بان غی الصحراء مجالا لا حدود له 
e‏ حيث أن التعمیر بهذا ہپ ال 

من الاسباب الرئيسية فى ضعف عمارته مادة الطین 
نفسها وهی الركيزة الاساسية فی عمارته : اذ لاقی مشروعه 
الاول رت القرنة بعش الانهبارات من شرب لیاه الفیضان 
واهمال الاشالی فى اساسا ت ا لمبانی » وتخاذل السکان مع 
الادارة فى aua‏ الاضرار . 

كما ان مشروعه الاول فی قرية باریس بالواحات انهار 


بسيب تسرب میاه الصرف حیث اختار الموقع فی مکان 


.ا هادم لقد كان eal saf‏ أسیاب ضعف عمارته هو الطين 
والرشع . 


والاهالى أنفسهم لم يتعاطفوا معه : نقد نسی أو 
تناسى الحظيرة فی تصميمه وهو عيب قاتل فى أى مسکن 
ریفی c‏ فالفلاح Y‏ يستطيع أن ينام آمنا الا اذا كانت المواشى 
قريية die‏ فى حظيرة خاصه يها . 

والفلاحون Laf‏ خافوا ان تنهال ball‏ على رؤوسهم 
فأخذو! فى ازالة الميانى »وقاموا بیناء بيوتهم بالخرسانه 
السلحة , حتى ان الحكومة صاحية المشروع ساعدت على ذلك 
بازالة مشاريع الجمعية التعاونية وپاعادة بتائها بالخرسا:: 
المسلحة , 


ويوضح آحد المعماريين المشاركين فى كتاب عن سن 
فتحى والذى سيق ان اشرنا اليهوهوالمعمارقا الصری ‏ 
اسماعیل‌سراج الدین ‌بالاشترال مع اليريطانى ریتشاردز 
والامریکی دارل‌داستورفر ان ح سن فت حى ذو رؤية 
رومانسية واضحة با لنسبه للماضى وهی رؤية ممتزجة بقهم 
صوفى للاسلام « والملاحظة الثانية أنه » فى سعيه el yg‏ عمارة 
انسائية من Ja‏ الفقراء » واهتمامه بالوسيلة العماریه الاصيلة 


A. 


قله Lis s‏ للمفردات ومقجما معماریا قویین بشكل ale‏ لکن 
كان هذا ریفیا فی الاساس فالاشکال والوسائل منثل الطوب 
.لين التى اختارها ليعبر بها عن نظريته كانت من اساسيات 
نن عمارة Lyall‏ ولان هذا التركيب للمفردات والمعجم اللفوى 
العماري کان ریفیا فی شخصيته اذا فان قدرته على التطبيق 
محدودة فى صواجهة تحد.ی معدل !لزیادۃ السكانية » وزحفها 
نحو الدينة خی العالم الثالث بشکل عام حيث تنتشر القيم العلیا 
والكثافة السكانية الحضرية . ۱ 
وبواصل اسماعیل سراج الاين ان من ا مثير السخرية ٠‏ 
ان اسمه ارتبط بعمارة الفقراء الا أن اكثر المنازل التی بناها 
ca‏ سکناما كانت خاصة بالاغنیاء e‏ ويرى أنه یتمیز بالبساطة 
الخادعة e‏ لان آعماله بهذا العنی مضللة فهو فتان م همارى 
حرفى متمكن من حرفيته وذوعين فنية خبيرة بالنسبة للشط: 
والتوازن والتناغم »لهذا تدين الب ساطة الناضجةوالواعية 
لراجهات مشروعاته بالكثير لعبقريته الخلاقة اكثر مما تدين 
العمارة الشعبية التى بدون معماريين والتى الهمته الكثير من 
أفكارة » وأن الرجل عرف قدر المثقفين والصفوة من المجتمع 
رالاثرياء الذين بقيت منازلهم الخاصة تجسيدا بارزا .ومهما 


۸۱ 


فى فن البناء . 


ومما يؤخذ على حسن فتحی ایضا أنه يتحمس للعمارة 
العربية الاسلامية فى عناصر تكوينها فقط e‏ والذى لا تالف , 
ولا یتواکب مع نظريته يلفيه . لقد استقر فى نظريتبه على 
العمارة الريقية ذات الطايق الواحد ء وڈان القباب , واخذ من 
العناصر العمارية العريية الاسلامية ء مالا یتعارض مع نظریته 
اذ اخذ المشربية والمدخل التعرج والحوش ... الخ ily‏ كانت 
العمارة العربية الاسلامية قد اخدت فى احد حلولها الارتفا ء 
رأسیا کالوکالات والخانات مثلا آو العمارة العربية فی الیمن 
اتی ارتفعت فی فترة أکثر من ثمانية طوابق ویکون سطحها 
عبارة عن حديقة للعمارة كلها متخذة الشکل والتوزیم الاسلامی 
.فان حسن فتحی تغاضى تماما عن تلك الحلول , لقد كانت 
تلك الحلول هی المنقذة لنظریته والتی كانت ستاخذ بیدها " 
لونفذت " الى بر الامان والعالية حتی تستقر فى وجدان العالم 
مرتبطه باسمه مدی الدهر . 


الاسلامية للعمارة الرأسيه نجده یسکن فی عمارة من التراث 
الملوکی ترتفع رأسیا ASI‏ من ثلاثة طوابق وهی تلك الكائنة فى 


AX 


درن اللبانه الطلة على قلعة صلاح الدين ومسجد السلطان 
حسن وتلك النطقة الاثرية الفريدة ويقول .. آنا لا أجد نفسی الا 
فى بیتی انا .. بيت الفن الذى بناه فى القرن السایع مشر 
بداية الانهيار والاغتراپ الثقافی على ایدی محمد على وابنائه . 


لكن هذا يتنافى مع نظريته لعمارة الطايق الواحد ذات 
القباب والتوسع الافقى اذا نجده قد الغى هذا العنصر تماما ؛ 
الذي لواستعمله c‏ لحل كثيرا من المشاكل فی المدينة بالشروط 
الانسانية الواجبة فى العمارة الانسانية . ۱ 

ورغم ذاك نجده منحازا انحيازا كبيرا الى العمارة 
HE a al‏ انحصسرت من افسشدقوه_ق ول‌ونظر الهندسین 
العماریین العرب ویقول اننا اذا Lille‏ هذه العمارة تحلیلا عملیا 
باعتبار موافقتها البيئة الحلية التي نشأت فیها فسنجد انها فى 
عمارة الطلیعة ‏ ولیست من عمارة الوقت الحاضر وحسب وان 
فیها ایحاءات لجمیع مهندسى العالم بحلول فنية یمکن ان 
تساعد على الانتقال بالعمارة الفربية الحديثة من الرحلة البدائية 
التى هى علیها الیوم والمخجلة بالنسبة للمعمار أيا كان ؛ الى 
الرحلة التى تجعل من العمارة الغربية الحديثة فنا معماريا ؛ 


AY 


ولیس ضناعة تجارية غير سليمة خاصة أن الامریکین alto‏ 
مشکون من هذا e gall‏ الحديث من العمارة الزجاجية التی نها 
علیهم » کأنهم اسماك فی آحواض زجاجية تحتوی Segle‏ 
مدلا من الماء . 


هذا ما قاله حسن فتحى » والسؤال المطروح : yali‏ 
من الاولى لذا نحن أن نحل مشكلة الاسكان فى مصر د و ذه 
النظرية التى أوحت بها العمارة الاسلامية للمعماری الكيد. 
حسن قتحی » وأليس من المنطق ان يقوم هو فى تلك الف د ,ˆ 
dlas‏ من سمعة dalle‏ وكلمة لها وزنها لدى المسئولين بتنفدذ ہا 
يقترحه لحل المشكلة الاسكانية فى التجمعات Sall‏ ذا“ 
الكثاقة العالىة والتى لن يحلها الا التوسع الرأسى » والذى يقف 
توق و على کلاس این یل اتن يناس ریا NAE‏ 
ينفذها لديتا ء ام أنه یتادی بالحل المعمارى العربی لامریکا 
بالتوسع الاققی ايضا . 

أن شاك ای آ its bass jad‏ 
فى بعض افكار هذا الرجل النايغة . 

الا أن هناك أمورا أخرى تستوجب الامانه العلمية ان 


نعرضها : كما عرضنا كل ماله من ريادة فى هذه العمارة . 


At 


Tu بها‎ i د تال البعض ان قرية القرنة لم يقتنع‎ al 
أويحاول تقلیدها والسیر على منوالها سوی بضع افراد من‎ 
حسن فتحی .ویالیتهم شیدوا بیونا للفلاحین أو‎ à Lay; 
وقصورا‎ c محدودی الدخل . بل صمموا على طراز القرنة بیوتا‎ 
ضخمة ومکلفه للاغنیاء فى المدن الكبيرةوالغرب وا لصایف‎ 
۱ . الراقية‎ 

. وحسن فتحی نفسه قبل تلامیذه e‏ ولعله القدوة بالنسبة . 
ay‏ قام يعمل عدة تصمیمات معمارية ضخمة على طراز بیوت 
القرنة للاغنیاء والاثرياء وذوی الجاه e‏ سواء في مصر أو فی 
البلاد العربية ء فعلی سبيل المثال قام بالتصميم العماری xil‏ 
طاهر العمری وحامد سعيد ومنزل ستوپلیر الذى كان يعمل فى 

مصلحة الاثار وغیرهم کثیرون فی مضر وفی السهودیه قام 
بتصمیم قصر الشیخ عبد الرحمن نصیف بتكلقة ستة ملايين 
Ju;‏ سنعودی » Jang‏ قصرا آخر لاخيه . 

وقام بتصمیم قصر فخم فى الكويت تكلف عدة ملايين 
من الدیتازات الكرية #3 ليخ تسر الصباح وزوجته وعمارة 
التصور هذه هى التی نفذت وهی التی استعملت , لم تستعمل 
عمارة all‏ قراء التی نادی بها حسن فتحی سواء بالق رنه او 


Ao 


بارس , حتی استراحه الرئیس فی جرف حسين رغم أنه à‏ دم 
taa‏ الا آنها لم تستعمل » وادخلوا ایضا تعديلات کثيرة على 
عمارته ومساکنه فی ابیکیو فى نیومکسیکو . 


وفی‌سیاق النقد وهذا اله جوم قالالهندس 
العماری صلاح زیتون الذي یقف ضد نظرية حسن فتحی 
على الخط الستقیم ؛ ومن الجدیر بالذکر ان عمارة هذا 
الرجل « صلاح زیتون » كلها بلا استنناء نابعة CAL A‏ 
ومقلدة للعمارة الغريية دون أى محاولة لتطویرها عربیا » قال 
صلاح زیتون : ان عمارة حسن فتحی هی رجوع الى all‏ 
واقتباس من عمارة البانی الدينية وا لاضرحة النتشرة بطول 
البلاد e‏ رعرضها »والتی لاتتفق مع النوق العام للطب قات 
اثريفية e‏ ومحدودی الدخل c‏ كما ان Lacs‏ بتطلب توافر عمالة 
Gals‏ ؛ ومدریه على بناء العقود والقیاب » التی تتمیز بها هذه 
التصمیمات بالاضافة الى ان البناءبهذه الطريقة یست هاك 
کمیات أكبر من الطوب ولایسمح e Uss‏ ادوار علوية فى حالة 
الرغبة فی الامتداد الرأسى ٠‏ کمالا یسمح باستخدام الاسطع 
العلوية فى التشوين c‏ والتخزین » والبعض الاخریری السام 
الذى يؤدى الى السطوح ویتساع : BU‏ اذن uias‏ سلما فى 
المتزل اذا كان سیؤدی بنا الى اسطح كلها قباب ؟ . 


۸٦ 


نظرة إلى الانفجار السکانی التزاید فی مقابل النقص 
الكددر فی الاراضی الزراعية والاراضی الصالحة للبناء , ولس 
aia,‏ هذا الیوم الذى سوف یجد الفلاح الصری فيه انه مضطر 
ان بسکن فی عمارة متعددة الطوابق e‏ بدلا من بيته الریفی 
الستقل الذی تعود عليه منذ آلاف السنن . 

ان ظاهرة توافر مسکن مستقل للعائلة كما كان الحال 
فى الاضی آخذة فى التلاشی والانقراض فی کل آنحاء العالم 
, وتحولت الشغوب الى سکن التجمعات السكنية متعددة الادوار 
تحت ضغط الظروف المادية وا لاجتماعیه»وارتفاع اثمان 
اراضى البناء » وزيادة تكاليف الانشاء والمرافق العامة . 

ان دعوة حسن فتحى لاقامة عمارة الفقراء لتفريج أزمة 
الاسكان ليست سوى أمنية وخيال غير واقعی sadar‏ قابل 

والمثير للدهشة والتأمل فى آن انه على طول حياته لم 
بوفق حسن فتجی فى بناء شیم للفقراء وسکنوه فعلا ٠‏ ايتداء 
من قسوية الق رنة bay.‏ ریزبالواخات الخارجةالى مزب 
lla‏ :واک تجم فی ان یی نی الكثير من الفيلات 
والقصور للاغدياء والموسرين . 
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وهکذ! وقف حسن فتحی بين العمارة الريفية للاغنیاء 
فى جانب والعمارة الريفية للفقراء قى جانب اخر ٠‏ والاختلاف 
y alis Lia‏ فی الادة اکشر معا sala‏ فی الاسلوب فهسویینی 
للاغنیاء بالحجر والطوب الاحمنر » ویینی للفقراء بالطوب اللبن 
وفی كاتا الحالتن تأثر بالععارة الاسلامية من ناحية والعمارة 
الفرعونية من ناحية آخری وان كان تأثيو العمارة الاسلامية 
عليه آکثر وضوحا وهی عمارة مدنية AST‏ متها عمارة Labs,‏ , 
ومع ذلك ققد اخضهها اتکون اللامح الرئيسية لعمارتة الريفية 
ووسيلة التغطية فی الحالتين هی القباب والاقبیه | 

ويقال أن حسن فتحی قد cle‏ متأخرا بفكره أكثر من 
Cara‏ آلاف سنة GY‏ لووجد ايام القراعنة » وأثناء البداية 
الاولی لانتشار البناء للتجمعات الصغيرة التى أطاق عليها فيما 
بعد قرى . كان قد تم تنفيذ فكرة الفلاحين الفقراء حرفيا ء أما 
الان ataly‏ هذه القرى القائمة بالفعل فلا مجال له مطلقا لاعادة 
کا القرزة حسي وہ وت لاح هفاك Lad‏ رة موق 

الا انهیمکن تنف یذ نظریت ه ورژیت» ال تناه 
الجديدة والتی تم تنفیذ امین الجديدة لها بافکار اخرى مغايرة 
احسن فتحی ولعل کا فرية الصحفیین قی الساحل الشمالی 
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الواجهة الجنوبية الشرقية لنزل عقيل 
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لم یسکن عمارته الا الاغنیاء 


قصر الشیخ ناصر الصباح بالکویت 
عدم القدرة على التحرر من النمط العماری الذى 
اتبعة حسن فتحی وظهر فى أغلب تصمیماته من جنوب 
الصعید وحتي آبیکیو فى أمريكا . 
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فسقية فى صحن صغیر فى مسکن آل نصيف 


والانتفاع بسکناها ىکون Gall‏ التی انتظرها حسن ya‏ 
طویلا » ولم ulis‏ الا بعد ان فارق الحياة . 


والتكنولوجيا المتوافقة التی نادی بها حسن فتحی 
سیتم تنفیذ قرية الصحفیین بها وهی الاحجار لان البعض قد 
قال ان القرنة لا تزید على ان تکون استعراضا بمواهب تتوافر 
لفرد واحد »وكان مما طرح ان التنفيذ بطوب اللبن فيه بالذات 
صعوية . ویتطلب مهارة خاصة » وان الطريقة غير منائمة . 

وهناك فی هذا اسیاق رای خطیر لحسن فتحی لانه 
اخطر ما ذکره بالنسبة للفلاحین الفقراء الذين بتی رسالته 
لصالحهم » اذ بقول فی عمارة الفقراء : حتی الفلاح فهو بطىء 
فى ابداء الرغبة فی أى مقترحات لتحسین حالته c‏ فهو خامل 
وغبی » وغیر متعلم ؛ ولیس عندہ أى فکر عن الشنون القومية . 


ولا مكانة له » وهو لا یعتقد انه يستطيع مساعدة نفسه حتى 


A^ 


فى رده على الذین آثاروأ عدم وجود الطین لیناء السد 
لمالی قال :نبا الریفی يجب أن يكون على اسس 
تعاونية.ويال مواد ا لحلیے٤والنکنولوجیا‏ ا لت واف 4 ag‏ 
A‏ اسم انوا بعد يذاء السد البالی diis‏ 
اتہر ات اس سو اوت ا TUNI‏ 
ليطمس القومات الذاتية والحضارية للمجتمع الصری من خلال 
ما يصدره لمصر من تكنولوجيا » ترتبط بصناعه البناء فى الغرب 
« وتصميمات نابعة من متطلباته . 

لقد نجح فی النجاة بنفسه من خضم التناقضات ll‏ 
تخب رها الاتجاهات EER APA‏ مسکه یضرورة 
الحافظة على العمارة القرمية » واخضاعها للدراسات العلمية 
RE DENN EIS DNE‏ لىي :روق 
طریقه نحو olal‏ معماری مبذي على العلم . 


۱ 


ولذلك فإن قوة حسن فتحی فی مبادثه اکثر مما هی 
فى مبانیه بالاضافة الى ذلك فانه یعتبر الشخصية اليارزة فى 
العمارة المصرية فى القرن العشرين » وعلى الستوی العا مى 
یعتبر واحدا من اشهر عشرة معماريين فی العالم . 

وهوبا لاضافة الى ذلك من اكبر المعمارين ثقافة 
وأوسعهم علما » ولذلك آكد على ضرورة الرجوع للتبع والاهتمام 
بالاصالة . 


فى رؤيته المعمارية المتكاملة شمول ووضوح لما يريد 
تنفيذه . GY‏ وصق مبانی قرية القرنة بالتفصیل شارحا المدخل 
التصمیمی لكل منها ء قبداً بالمسجد ثم السوق ثم المسرح ثم 
الدارس تم الحسمسام‌ومکان‌ ضرب الطوب »ومنزلالفلاح 
بتفاصیله وعناصره المعمارية »ذم انتقل فجأة بعد ذلك الى 
مشروع آخر هو الوقایة من مرض البلهارسیا e‏ وانشاء البحيرة 
الصناعية بجوار القرية » ورجع الى مفهوم السرح الاغریقی عند 
ادخاله لعتصسر السرح لی LAS. Lay ill‏ ات بادخاله لعتصر 
العام العام الى القرية انما يعيد بعض العالم المعمارية فى 
Taal‏ العريية القددمة . ۱ 


وتطرق الى كل تفاصيل منزل الفلاح من اختيار مكان 
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ومادة السریر e‏ ونظام المطبخ ؛ والتدفئة وعنصر تغذية الیاه , 
وخزانات المياه » ومکان الغسیل والتخلص من فضلات الساکن 
كل هذا لم ینیع من فکر خاص به ء فلقد لجا الى الحلول 
الجاهزة لهده الشکلات » وساعدته تقافته الوسوعبة واطلاعه 
على الشابه فى کثیر من دول العالم c‏ 

وھویعتمد فی کتاباته المتكررة عن العمارة على 
استعمالالمدخل الفلسفى والاشارة الى الخصائص Will‏ 
والظواهر الكونية بطريقة علمية » ثم ینتقل فی کتاباته الى 
الاستشهاد بالفلاسفة والمفكرين » او الميدعين فى مج الات 
التصویر والوسیقی , مستعينا باقوالهم المأثوة وتعبيراتهم 
العلميه » وهی فى تعددها لا تخرج عن شكل واحد يمس البيئة 
والانسان « وخصائص العمارة التقليدية وايحاءاتها الرمزية , 
لیخرج منها ببعض القواعد التصييمية »والقيم الجمالیه » 
مستشهدا فى ذلك ببعض الايات القرآنية والاحاديث التبوية ؛ 
وبعد ذلك يفتح جام غضبه على ما آلت اليه العمارة العاصرة t‏ 
التى فقدت الانسانية » والجوانب الروحية واعتمدت على النواحى 
المادية التى خلفتها تکنولوجیا العصر ail c‏ كان صاحب نظرية e‏ 
وحامل رسالة يعبر عنها بتشکیل الحجر فى الفراغ - كما يعبر 
عنها بالكلمة على الورق واستطاع ان يعبر عن فكره فى العمارة 


MY 


الانسانیة الاصیلة النابعة من البيئة الحلية ء والرتبطة بتاريخها 
٠‏ وثقافتها وشخصیتها الوطنية فی تجاوب مع الطبيعة وتکامل 


لقد کان یهدف الى غرس جذور الانسان العاصر فی 
التربة التی ینتمی الیها بعد ان انفصلت اوانقلعت منها ء نتیمة 
عوامل الاغتراب العديدة e‏ آولها العمارة الاورپية الحديثة « التى 
نقلت الى بلادنا منذ بدایه القرن التاسم عشر الیلادی » ودون 
مراعاة الشروط الاجتماعية أو للقيم الروحية » اوللمستوی 
الادی التخفض للشعب أو الظروف الناخية الخاصة المناطق 
الحارة , التی تجعل من هذه العمارة الستوردة بالاسمنت 
المسلحوالواجهات الزجاجية وا لارتفاعات الشاهقة bla‏ من 
آدوات القلق والعذاب والقهر , بدلا من ان تکون مدعاة GLU‏ 
بالحياة والزج بالحضارة تؤکد الطابع القومی للوطن « وتحفز 
ملکات الایدا ع لدی الفرد والجماعه . 


وآن هذا الرجل بهذا الابدا ع قيمة مصرية ضاربة في 
الاصالةً وجنورها تاریخ مصر بطوله ومراقته , وعمقها تقالید 
اسلامیه تکفل للبیت حرمته e‏ وتسمح للنفس بالسمو e‏ وهدفه 
سعادة الانسان التی یعکسها جمال ا مینی واتساعه ورخصه , 
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كان دائما يردد ان لا عمارة خارج نطاق شخصية المكان 
والبشر والتاريخ » والعمارة تعبیر عن الوجدان ‏ وسعی باصرار 
منقطع النظير الى زرع حدائقه » وزهوره الطينية الرائعة من 
خلال تبنی الدعوة الى الاعتماد على موارد البيئة لتحقیق عدة 
أهداف اهمها على الاطلاق استعادة الانسان لدوره فى عملية 
صياغة بنية الکان وتحقيق الجمال العام للامة الى جانب 
تخفيض التكاليف الى النصف . 

لقد كانت الخطوة الاولى فى احياء العمارة العريقة 
كما يقول » هی القضاء على الاغتراب بين الصممین » ممن 
ae |‏ | الثقاقا الغربية +وتريوا فی مدارس معمارية آجنبية 
والخطوة الثانية توجه السلطات السئولة فى البلدان العربية الى 
الاهتمام بالجمال »وقد یکون مقهوما أن دولا تعانی أزمة 
اقتصادية ياتى الجمال فى عمارتها الاسلامية فى ترتيب متأخر 
٠‏ لکن غير المفهوم أن تنتشر الأعمدة الخرسانية والبيوت 
الزجاجية فى دول عربية غنية , ويشير حسن فتحى الى تناقض 
يغنى عن أى تفسير فيقول : هل تتصور أن المعمارى الامريكى 
" " لوكوزيوزبيه " وهو ليس أمريكيا كما قال وانما فرنسی " 
مصمم معرض نیویورك الدولی استوحی تصمیمه من جامع 
السلطان حسن وصحن السجد . 
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بداية تنفیذ القرنة والشاکل التی قابلته 


عندما بدا تنفيذ قرية القرنه »لم يكن یحسب انها 
ستکون بداية ملحمة قرر أن یسجلها یوما بیوم ء صداماته , 
صراعاته مع البيروقراطية الريفية » وال SS‏ » وحواراته مع 
۱ الفلاحتنالؤیدین‌وامتشککنن JL a‏ مهالی‌الننانین 
وا مھندسین » المؤمنين أو التحذلقن e‏ وکل ما فجره الشروع من 
oldie‏ وخ ار متسه ن Jl tintin jaca‏ 
¿lao Lis ya‏ مختلفة تماما Lays‏ أطلقه من مواهب وطاقات al‏ 
تخطر على بال »وما آثار من ضغائن وحزازات لم يكن قد 
سب این ای تیا عن تیر ای ال ا من 
نوعه فی أدب العمارة : واستکملت آعمدة الثورة الثقافية التى 
صحبت ثورة ۱۹۱۹ ء والتى قادها فى الادب db‏ حسين والعقاد 
وتوفیق الحکیم » وزکی ميارك ؛ وقادها فى الوسیقی سید 
درویش وفی النحت محمود مخنار وفی التصویر محمود سعید 
, واکملها فی العمارة حسن فتحی . 
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وکان هدف هم جمیعاواحدا ء هواعادة اکتشاف 
طمسھا وانکارھا . 


HA 


العمل بالذمة والشکوی من الاجهزة الحكومية 





ضمن افکار حسن فتحی التی لم تتحقق الهروب من 
العقود الحکومیه » وروتینها ومستخلصاتها حتی يضمن السیر ' 
العمل على الوجه الاکمل وفی الوقت الناسب دون dl‏ معوقات 
راقترح لذلك العمل بالذمة . 


لقد كانت شكواه دائمة من الاجهزة الحكومية التى 
حعامل بطريقة العقود » والمقاولات وكيف فشل فى بناء مدرسة 
نی كوم gral‏ التى صممها وأشرف على تنفیذها ويلفت تکالیفها 
ستة آلاف جنيه ؛ فى الوقت الذى سجلت فيه الوزارة ان المدرسة 
كلفت تسعة عشر الفا من الجنيهات المصرية » خلافا لا قدره 
هكذا بدأت المشاكل والخناقات بینه وبين النظام الحكومى 
لساند . 


وکان بقول عن موظفی الحکومه هولاء e‏ انهم یتعمنون 
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مسکن iaj‏ الزارعیین بقرية القرنه الجديدة 
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مسقط آفقی‌للجامم القرنة الجديدة 


۵ — صحن 
Y‏ - فتاء أمامى A‏ - ایوان 
Y‏ — مخزن V‏ - غرفة الامام 
É‏ - ممر مسقوف A‏ — مخزن 
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تكنولوجدا متخلفة , لقد کانوا بفضلون عمارة اللایین ونحن 
نبنی عمارة الملاليم : 


يضيف اعباء كثيرة على تكاليف المشروعات لذا فقد اصطدم 
واجپ e‏ وبین ما هو ممكن , ويذلك فقد كثيرا من الفرص التى 


کان يعتمد على قيامه باعداد التصمیمات ووضم c Li gl‏ 
والتمامل مباشرة مع كبدر البتائین ویعتمد على قريب العمالة 
للمساهمة فى البناء وهذا الاسلوپ لا یتماشی . . النظم المالية 
ا udi‏ ا مکی حتاف سکاو مال ی 
الأجهتزة الحكوميةالتى كانت السيب فى تدقف العدید من 


. dile y ús 


Re 


لقد وضع نفسه فی تتاقض بين العمل بالامة والعمل 
. بنظام المقاولات c‏ فلم یکن لديه من الرونه ما یمکنه سن التغلب 


Br: 


على هذا التناقض . 

فاذا كان حسنة فستحی a‏ بنفذ اسلوبه‌فی مشریع 
أومشروعين فمن الذى دست يستطيع آن دنفذه فى مئات الشروعات ؟ 
الاسلامى فی آبیکیو فى أمريكا ء والسؤال الذى یراود البعض 
اين كل من علمهم المعلم علاء الدين بناء الاقبية والقباب ؟. 

واذا كانت الجواتب الاتسائية وشخصیاة حسن فتحی 
هی أساس رسالته العمارية فانه لیس بالفکر فقط تبنی الأمم 
وپالاستمرار والاصرار على نشر الرسالة بکل وسائل النشر , 
ان حسن فتحی الانسان سوف یظل علامة بارزة فی تاريخ 
العمارة العربية المعاصرة : وظاهرة علم یه فی تاربخ الفکر 

Laag‏ سیق Laag‏ هو معروف dic‏ أن هذه الشخصية لها 
4S Sas!‏ 8« وظهرت slasi‏ آخری من خلال التعامل مع الجهات 


Wo 


الحكومية وا لختلفة e‏ مرکزا على ذاته مصرا علي رأيه ء وفکره , 
محملا غيره کل سباب الفشل مقیداً بأسلويه e‏ فى البناء بنفس 
المنهج ونفس المادة ‏ ونفس عامل البناء » وفی أى جهة من 
العالم Iisa.‏ كان کاتبا e‏ ومحاريا ء ومهاجما « وناقدا « وهذه 
ابعاد شخصيته التى اشتهر بها . 

لقد كانت أحلامه واسعة e‏ وطموحه بلا حدود ؛ وفى 
معرض الحديث عن عمارته يبدى استعداده لتنظيم العمل لاعادة 
بناء القرى الصرية e‏ باستعمال الطين e‏ ويأى حجم : وفى ای 
مكان » توفيرا للتکالیف التى بحصل عليها المقاولون واذا کان 
ذاك مقبولا من الناحية النظرية فإلى ای مدى يكون مقبولا من 
الناحية التطبيقية فتطبیق منهج حسن فتحى فى بناء الريف 
بهذا الاسلوب لايد له من اعادة بناء الھیاکل الادارية والتنظيمية 
التى سوف تضطلم بهذا الحجم الكبير » فاذا كان المعمارى Y‏ 
يستطيع الاقامة فى القریة لاعادة بنائها ء فلا بد من البحث عن 
بدیل له مثل المعماريين الحفاة — كما فى الصين — واذا كانت 
مادة الطين أصبحت من أوائل الستينات عند بناء السد العالى 
نادرة » فلابد من البحث عن مراد EV.‏ لها واذا كانت اعادة 
بناء القرية القديمة لا يمكن تحقيقها على الاراضى الزراعية 
المجاورة فلابد من البحث عن بناء القرى الجديدة على الاراضى 


WWA 


الصحراوية عند أطراف الرقعة الزراعيةالأمر الذی آثار 
الخلاف الفكرى والمنهجى بينه »ويين أصح اب السلطة فى 
الأجهزة الرسمية ء هذا الخلاف الذى استثمرہ حسن فتحی فى 
تكرار الشكوى امام مريديه c‏ وزواره الأجانب e‏ باعتباره ضحية 
للروتين الملعون . 
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اعماله 


من العروف ومن تحصیل الحاصل أن حسن فتحی له 
ise‏ أعمال دخلت تاریخ العمارة من آوسم ابوایه »وان هذه 
الاعمالتمیمٹھا ودر استپهاوالت a‏ دثعنهافی‌مجال 
انتخصصین وغير المتخصصين لانها آصبحت قضية قومية قبل 
أن تکون قضية معمارية » ونظرية لها ركائزها « أن أول الاعمال 
T3 il sli‏ لانظار الی حسن‌فتحی‌هی‌التخطیطات 
والتصمیمات الخاصه بالقرنة الجديدة » ومشروعات لقریه 
الحمرانية الجديدة وأخرى فی وادى زرقا بت ونس وپاریس 
بالواحات الخارجة ودار الاسلام فی أبيكيو فى نيومكس يكو 
جنوبی أمريكا الشمالية كما أعد التصميمات المعمارية لحوالى 
۰ فيلا و VA‏ استراحة للامراء والباشوات والبکوات e‏ وهكذا 
وقف حسن فتحی بین العمارة الريفية للاغنیياء فی جانب 
والعمارة الريفية الفقراء فی جانب آخر والاختلاف هنا یظهر فی 


m 


المادة اکٹر ممأ يظهر فی الاسلوپ كما سبق أن بینا . 


لم يظهر ای عمل له ذى ادوار متعددة غير تلك التر 
صممها للمنطقة السكنية المتاخمةلمدينة بغداد فى اثناء عمل 
u as‏ دو ale aua Lus‏ ۱۵۹ کی الدونان وهو المشروع الأول 
الادوار ۰ 


تضم قائمة الشروعات !لعمارية التی أعدها حسن 
غتحی العديد من النوعیات وان کان معظمها لم يتم تنفيذه : 
ويقى رسومات : ومخططات فى الارشيف (gall‏ أعدته Cala‏ 
الاغاخان » وتضم القائمة عددا من المشروعات غير السكنية وهی 
آعمال كتيرةجدا كالمراكزوالمساجد الاسلامية ‏ ومراکز 
المؤتمرات فى الخرطوم c‏ وتطوير مدينة صحار فى سلطنة عمان 
وتطوير الدرعية بالسعوية ds Bee‏ سياحية بسیدی كرير فى 
الساحل الشمالی c‏ وقریة الصحفيين الجارى العمل فيها الآن | 
وهی آخر مشروع قاع يتصميمه ووضع اللمسات الأخيرة عليه 
dll‏ رحيله - وغیرها كثير من الشروعات : لکن يبقى ul‏ 
فتحی أنه أول من حاول خلق عمارة مصرية أصيلة نابعة من 
bly al‏ الفرعونی والاسلامى الذی أخضعها لتكون اللامہ 


الرئيسية لعمارته الريقية » والتی آصبحت علامة محددة لاعماله 
Y‏ تخرج عن نطاقها ‏ وعمارة حسن فتحی تتميز بالشکل 
التوازن والفراغات التتابعة ء والنسب الجميلة والتعبیر التلقائی 
عن مادة الطن وطريقة الانشاء ‏ التی توفرها الأقبية والقباب 
فى صورة متجانسة لينة الخطوط . 


WA 


الجوائز التی حصل علیها 


. لم يتلق آحد جوائز مظما تلقی حسن فتحی سواء 
كانت جوائز ادبية آوجوائز مادية , لکنه لم یابه لها جمیعا e‏ 
كانت الجائزة التی یحلم بها Lilo‏ هی ان يرى اعماله التی 
صممها قد تم تنفیذها . وسكنها الفقراءالذين شغلوا فکره ‏ 
وأوحوا له بعمارة الطين Ä‏ 

لقد حصل حسن فتحی على جائزة الاتحاد الدولى 
للمعماريين والذى يضم اكثر من ۹۰۰ ألف مهندس معمارى 
وهی الجائزة الذهبية التى تعادل جائزة نوبل وجاء فى حيثيات 
منحه الجائزة التى تنص على أن يكون المعمارى قد قام بمجهود 
نشط فى الارتقاء بالظروف المعيشية للانسان والحد من المبانى 
التهالکه والعمل على الارتقاء بالناطق المتخلفة والمساهمة فى 
تفاهم اف ضل‌بین الناس من خلال المجه ودات المتواصلة, 
للوصول الى التوازن المعنوى والمادى ء وقالت عن حسن فتحی 


۱۳۳ 


أنه عاش وعمل خلال فترات شهدت نمو | سکانیا کبیرا e‏ مع 
تقدم تکنولوجی محدود ومن خلال نشاطه الممتد رأى الشاکل 
الترتبة على توزيع الفوائد الناتجة عن التکنولوجیا الحديثة , 
بینما ضاعت الحرف القديمة ء دون التعويض عنها بنماذج 
جديدة » كما al‏ من الفقر فی مجال الاسکان الأمر الذى کرس 
له حسن فتحی جزءا کبیرا من حياته وذلك بالعودة الى جنور 
البناء الحلی » ققد درب الناس والعماریین والحرفیین وأعضاء 
المجتمع معا فى تفس الوقت c‏ وذلك لبتاء بيئة عمرانية أفضل , 
كما كان قادرا على اعطاء الجذور الثقافية العمل العماری 

ثم على مستوی الجوائن العالية حصل على ا میدالیة 
الذهبية الخاصة یاسم لويس سولی فان للعمارةمن الاتحاد 
الدولی للبتاء والحرف التقليدية عام ۱۹۸۷ . 


.سد ومیل حصل plo‏ جائزة الدولة التشجی Lea‏ هام 
۹ وجائزة الدولة التقديرية عام ۱۹۲۷ وجائزة الاغاخان 
للعمارة عام ۱۹۸۰ . 

ثم شغل عدة مناصب شرفية کالجلس الاعلی للفنون 


٢٤ 


,عضو شرف للمئخ د oe etl‏ بلعماره ate‏ ۱۹۷ر petted‏ 
ou i m ۱ 1 | 0 ۱ ۱‏ كذ 
والرابع أعوام : 


. ۱۹۸۸ ۰۸۷ AL ۰ 


Ya 


ا مراجع 


١‏ - القيم الجمالية فى العمارة الاسلامية 
Y‏ - المي ريون العرب حسن yd‏ 
۲ - المعماريون العرب صلاح زيتون 
؛ - عمالقة العمارة فى القرن العشرين 


د . ثروت عكاشة 

د . عبد الباقی ابراهيم 

د . عيد الياقى ابراهيم 

د . توقیق احمد عند الجواد 


ه - العمارة والبيئة حسن فتحى 
۱ - عمارة الفقراء حسن فتحى 
Y‏ — مجلات alle‏ البناء X a‏ الدراسات المعماريةوالتخطيطية 
A‏ قصه قريتين حسن فتحى 
^ — آحادیث صحفية وتحقیقات وم قالات فى ۱ 
الاهرام af aly‏ الاقتصادی وآخر ساعة 
وروز الیوسف وصباح الخير والسياسة , 
ونصف الدنیا .وأكتوير . والشموع , 


© والثقافة الجديدة « والهلال 
۰ — العمارة الانسائدة 
نبیل فرج 


¥ 


y Al! 
AD 
رژیا موضوعية لعمارة حسن فتحی ومحاولة للفهم‎ " 


* 


تمھید | 
" الجوانب الانسانية لعمارة حسن فتحى 
٭ّ الرکائز الاساسية لهذه العمارة 


- النظام التعاوتی 

- الاحساس بالچمال 
— العمارة فن وموسيقی 
— القباب 


* العناصر العمارية الاسلامية فی عمارة حسن فتحی 
" الاصالة والمعاصرة بالبحث فی تراث العمارة العربية 


" تصمیمات معمارية مختلفة 

ريادة حسن فتحى 

فا كثيرة ونقاط ضعف فی عمارة حسن فتحى 
" رژیا معمارية مثکاملة ۱ 

* بداية تنفيذ القرتة والشاکل التی قابلته 

* العمل بالذمة والنشکوی من الاجهزة الحکومية 


سمس بیضاء ۹۰ مختارت فصول PU‏ 
طبعة ثانية أصدقاء الكتان 

اکلیل من الزهور ٩۱‏ أصدقاء الکتاب Hn‏ — اہی 
کائنات غامضة ۲ ٩‏ أصدقاء الكتاب — PA‏ 


عمارة للفقراء al‏ الأغشداء ۹۲ اصدقاء الکتان دارسة ds lasa‏ 
قيد النشر 


المشروع للطباعة والتكسير ‏ 
ت : ۲۶۳۱۰۸۲۵ 


هل من الخطاً اعطاء حسن فتهی مكانا مرکریا 
فى تطویر .لعمار: العاصرة LS‏ قال sal‏ العماریین Jas:‏ 
صحيح أن مفرداته المعمارية محدودة ٠‏ وأن طرق البناء التى 
shel‏ اكتشافها سیر سین 
الاسکان الریفی ؟ 
gly‏ هل میوپ bli eS‏ ضعف لا حصر لها 
ورژیه غير واضحه .. مشوشه وغير مفهومة فى عمارة حسن 
فتحی التی آبدعها للفقراء , اذا أن عمارة الطين Y‏ يمكن أن 
تخل الدينة ولا شك أن تحل مشاکل الجتمعات العضرية 
ذات الكثافة السكانية العمالية حبث الأرض LILE‏ الٹمن 
. والاستداد رأسيا e‏ وفذا ما یتعارض مع التوسم الاققی 
لعمارت2 . 
واذا نظرنا لعمارته قهى لا تقفاوم الزمن ولا ا متاخ وتنهار بعد 
- فترع تعب تأثیر میاه الاہطار كما هوواضح على صورة 
القلاف ۱ 
وممارته ایضا استعانت بالقباب التی ارتبطت 
بالاقترحة فی وجدان الاتسان الصری in‏ أن دعا علماء 
السلمی الى اعتبار القية عنصنر غير مستحب فى عمارة 
۔ المساجد وقد حاف الفلاهون أن تنهار القیاب علیهم . كما 
اتحصن a Sb‏ ائعماری فى البناء السکتی القرد : ولم یمتد 
الى Gal‏ السکنی الرکپ . 
٠ |‏ وهناك متخذ كثيرة على هذه العمارة » وطى هذه 
النظرية ٠‏ الا أن هذا لا یقال من قيمة محاولة الرجل قى 
بمثه عن نظرية معمارية محاية تتتاسب مع الواد المحلية . 
الا أن الشایت أن الرجل قد عرف قدر المثقفين 
والصقوه فى المجتمع والأثرياء الذين بقیت منازلهم الخاصة 
تجسيداً بارزاً رمهما فى قن oll‏ وآنه على مدی عمره 
الطويل ونظريته التى ملأت الدنيا لم يسكن عمارته فقیر 
واحد ء لکن الذى سكنها هم الأمراء فى الكويت والسعوبية 





